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الترقيم الدولى 7 - 501 - 437 - 977 .]1.5.8.1 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهبي 
لكر الخدهي قاين" الجعرى وقاسر رق دين يلاتان القن 
تتضمنها هى اجتهادات أصحايها فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة 
عن رأى المركز . 


بقلم : أحمد سخسوخ 

غادر العبقرى جيورج بوشنر :6086ه8نا8 660:9 عالمنا قبل أن 
يكمل الرابعة والعشرين من عمره؛ وعلى الرغم من حياته القصيرة: فقد 
ترك لنا كنوزا أديدة ##وامية وعلمية عظيمة الأثر مهد بها الطريق إلى 
الدراما الحديثة كما يقول هائنر موللر #عااعدالا :ع5ذع!! , وكان تأثيره 
مباشرا على الحركةآإلتعُبِيرية التى ظهرت بعد رحيله بأكثر من ثلاثة 
أرباع القرن - ظهرت فى ألمانيا عام ١1٠5١‏ - وقد ظهر هذا التأثير على 
وجه الخصوص حليا لدى فرانك قيدكند 50كاء0عل/الا »ام5:8؟ ويرتولت 
بريشت أااء8:6 864011 ٠‏ كما استفاد من تقنياته فى الكتابة الدرامية 
كتاب السينما فيما بعدء ويعتبر جيورج بوشتتر أولٍ كاتب مسرحى فى 
التاريخ يجعل بطله الدرامى بروليتاريا قبل أن يكتب ماركس *مقالا 1ئه>ا 
وإنجلز 579615 50160116 بيانهما الشيوعى يعششسر سنوات: كما 
ينسب إليه ما يسمى بالشكل الدرامى المفتوح تمييزا له عن الطريقة 
الكلاسيكية أو الشكل الدرامى المغلق فى الدراما الألمانية والذى ارتيط 
ف ليستنج 5ع ا 7أةنتامع 6011010 وشير ععلاتدء5 طءاملولع 


ع 


وجوتةه 606186 ولا وم3واملالا ممقطمل وجحريل بارتسر م6عدرو5 أألىب6 
ويعتمد هذا البناء الدرامى لدى يوشنر على مجموعة من المشاهد 
القصيرة يدور الحدث فيها فى حلقات دائرية أو تصاعدية يتكشف فيها 
الحدث؛ كما يعتمد على الأغانى الشعبية (الفردية أو الجماعية) التى 
تتخلل الحدث الدرامى» ويبرز فى أعماله صور التناقضات التى تظهر 
العالم على حقيقته وجوهره دون زيف مثل الجحيم والجنة» الشقاء 
والسعادة, العدل والظلم, الفقر والغنى. الصقيع والدفه. البرودة 
والسخونة وغير ذلك من المتناقضات.. وتأتى جمله وتعبيراته الدرامية 
متقطعة وغير مكتملة تظهر الإنسان - كما لدى شكسيير 8,6همو5218 
- فى عمقه وجوهره دون حتى ورقة توت تخفى عورته؛ إذ يظهره فى 
عريه خالصاء وقد اعتمد يوشنر فى ذلك على المونولوجات الدرامية فى 
قاءالكرفةه كت اسه هه النريكة موزها معني الحركاك 
الحديثة فيما بعد - مثل الباتافيزيقية غاأةئإ!م5818 والتعبيرية :ع0 


55 55101ع16م81] والسربالية ذنتدرذأتوعىن5 ىعم 


جاء جيورج بوششر إلى العالم من قرية حجودلاو داقأ0000 فى 
تمام الساعة الخامسة والنصف مساء من يوم الأحد السابع عشر من 
أكتوير عام كلمن وجودلاو قرية صفيرة تقع بين دارمشتات 
2351301 وقورم 18 فى هيسن تلعذكوع1] بكلانيا!!), وكان جيورج 


هو الطفل اليكر لوالده أرنست كارل بوشتر #ع#مطعهن8 (مهكا أدوممع 
الذى كان يعمل طبيبا فى جودلاى؛ وقد جاءها حديثاء وكان والده (جد 
جيورج الصغير) ياكوب كارل بوشنر :86لاء806 0[1قك»ا هالول يعمل 


كان أرنست والد جيورج يعمل فى جيوش نابليون 13001600 حتى 
خصيل عار متكا كسئية سنا ثارة كاف له +الإضيافة الج خصيواه 
على لقب الدوق الكبير» وفى عام 16١7‏ عاد إلى مدينة جيسن 6165560 
واستقر بهاء ولكنه كان يعمل فى مستشفى هوف مايير بجودلاو("). 


لقد كان الأب معجبا بنابليون» وكان يتقن الفرنسية ويعشق 
حضارتهاء وكان دائّم الحديث عن الثورة الفرنسية أمام ابنه البكر 
جيورج» حتى أصبح موضوع الثورة الفرنسية لدى الأخير مادة 
لمسرحيته الأولى موت دانتون 700 0388085 ؛ وقد شكل الأدب الفرنسى 
لجيورج وأخوته اهتماما كبيرا فى حياتهمء فقد عمل لودفيج وآتناوننا 
الأخ الثاتن انتتاذ! للفلسفة فى فرهساء وحصل قتقيقه العالى الكتتفور 
07 على الجنسية الفرنسية وقد وصل إلى درجة الأستاذية فى 
تاريخ الأدب بجامعة 8808© , أما الأخت لويزه 5#أناما فقد تحققت 
0016 راشي 

وعلى الرغم من تآثر جيورج بوشنر بالثورة الفرنسية, فقد كانت 
مثار خلاف بينه ويين والده» وقد انتهى الأمر بأن يترك جيورج منزل 
الأقيزة على ادر تواع مم الآنه وطلى المكن كانت الأم لريزه كارولينا 


ريوس 5ذناء8 156أه,8© ه5أناه | مخطفة كثيرا عن والده. وكانت تحظى 
باهتمامات كل عالم بوشنر الابن» وكانت تعشق الشعر الألمانى» خاصة 
أشعار شيللر :5651116 وأعماله مما أثر كثيرا على جيورج:» وهنا تجد أن 
كان فيه تأثير الآب عليه من الناحية السياسية والعسكرية لا بأس به. 


البداية : 


تبدأ علاقة جيورج بوشنر بالأدب فى سن الخامسة عشرة عام 
حينما كتب مجموعة أشعار فى عيد ميلاد آمه؛ وفى العام نفسه, 
وفتوقئ هد« البمق المتكيرة: انهم إلن جلقة وزاسية كيت «التقانة 
والأذل دا ومشخات لكي اشجل إلبهابطى إكن كرقية والدويعه حصيرله 
قلق ورج الكعور واف الكل واء 8 اتوك تمرك مز ادوع 
فريدريش تسيمرمان (54١81١-4مم١)‏ مصفصعصصماكج طءمفوامع 
ولودفيج فيلهلم لوك )١18481١-1١817(‏ عاعبنا «راعطلاثلا وأسلوننا وفى هذه 
المرحلة انكب جيورج على دراسة شكسيير وجوته وهوميروس 6©جره!! 
وأسخيلوس ووالاطء05/815الا865011 وسوف وكليس /0616»5م50 
5م50 


وقفى عام ١‏ ». وعلى إثر حصوله على الثانوية العامة التحق 
بكلية طب جامعة ستراسيورج وهناك أقام لدى القس يوهان يعقوب 


مهكلةل ممدول والد الويزا فيلهلمينا يجله عاوعل عوادماعطاثللا ووأنها 
التى أصبحت عشيقته وخطيبته فيما بعد وتعد رسائله إليها ذات قيمة 
كبيرة فى تاريخ الأدب الألمانى. 

فى عام ؟18 انتقل جيورج بوشنر إلى جيسن لاستكمال دراسة 
الطب وهناك ينخرط فى التجمعات الثورية؛ وينتهى من كتابة بيانه 
الشورى الذى سمى فيما بعد ب رسول هيسن ©6(ءوزووه!! ,26 
وهام متتل إلى ستراشهورج لبرصط رسفيا تميكانتطلة: وبعدافا 
ينتقل إلى دارمشتات ليؤسس جماعة الدفاع عن حقوق الإنسان؛ ثم 
يعود - بعد شهر واحد - إلى جيسن لمواصلة دراسة الطبء وهناك 
يطبع بيانه السياسى (رسول هيسن). 

فى نهاية عام 1674 يتكب على دراسة الثورة الفرنسية لينتهى 
الأمر بكتابة مسرحيته الأولى (موت دانتون) تنشرها دار فرانكفورت 
بداية عام 8 187» يعبر فيها عن مأساة الثورة الفرنسية التى تخضيت 
أبديها بالدماء وهى التى جاعت لتحقق العدالة والحرية والمساواة. 

وتتوالى أعماله الدرامية والأدبية فيكتب مسرحيته ليونس ولينا 
2ه 0هنا ١80766‏ ومسرحية فوتيسك إ2660لإه/الا عام 18710 ويترجم 
عملين إلى الألمانية للشاعر الفرنسى فيكتور هوجو وونانا ءالا وهى 
لوكرتيا بورجيا 80:913 3زفاعاعناءا وماريا تودور :00نا1 1/313 وفى هذه 


الآثناء. وفى عام 1471 » ودون أن يكمل الثالثة والعشرين من عمره 


ه 


يحصل جيورج بوشنر على الدكتوراه فى الجهاز العصبى لسمك الباريا 
(وهى نوع من السمك يعيش فى المياه غير المالحة وسط أورويا ويقترب 
طوله من المتر ويتراوح وزنه ما بين ه - ١‏ كيلى جرامًا)؛ وينتقل على 
أثر ذلك للعمل مدرسا بكلية الفلسفة بمدينة زيورخ 208,16 بسويسراء 
ويعد فترة يشعر بالملل من تدريس مادة (مقارنات فى علم التشريح بين 
السمك والضقاد ع). 


النهاية : 

وفى بداية عام ١451‏ يصاب جيورج بوشنر بمرض التيقوس, 
فاضطرت السيدة كارولينا شولتس 2اه5680 6ؤزاه:ة© وزوجها لرعايته 
فى منزلهما بزيورخ» وفى ١5‏ فبراير من هذا العام تصل خطيبته 
مقادل» الى انو ركان حوور هذه التحفلة جا كنا مميمه الدج 
كارولينا شولتس - يتنفس بصعوية شديدة» وقد قطع الأطباء أى أمل له 
فى الحياة» وهنا تقول السيدة كارولينا : «جلست أنا ومينا فى حجرتناء 
وكنا نعرف أنه على بعد خطوات منا يتمدد جسد ميت». ويعدها بيومين 


رحل جيورج بوشنر إلى عالم آخر غير عالم الآحياء. 


دراما بوشنر .. والخلاف الأبدى : 


فرفر لقو سو العقار سسقارد فى عشوي قل عدا نا السديةه اعمال 
جيورج بوشنر فى هذا الكتاب أن مسرحيته الأولى هى «الوحيدة التى 
أتمها قبل موتهء وهى (موت دانتون)»». ثم يؤكد أن هذه المسرحية - 
يقصد موت دانتون - مسرحية «لا تسير إلى هدف أى خاتمة» سواء 
أكانث هذه الخاتمة نهاية سعيدة متخيلة, آم كارثة شاملة تحرر التفن 
وتطويهاء إن الشمئل الراو والاخيى لا جتن بعد والفيانة الملنظرة فيو 
انز علي لوريكرق العتو ”ناهد المسريةة التى برا بكاها يدور عن 
أرجوحة الأحداث». وعبد الغفار مكاوى بذلك يميل إلى تقرير أن جميع 
أعمال جيورج بوشنر المسرحية - بما فيها موت دانتون - غير مكتملة: 
حيث - كما يقول - يتابع جيورج بوشنر «الكتابة كالمحموم فيؤلف 
مسرحيته الشعبية (فويتسك) أو ملهاته الباكية (ليونس ولينا) ورائعته 
التسمسة (لهن) عن متناة ساس العاصيكة والاقيفا © وكوي ميفافيل 
ريتهولد لنس )١1795-١151(‏ وقد بقيت كلها أعمالا ناقصة لم تتم». 

وفى الواقع يؤكد بعض النقاد هذا الرأى حول أعمال جيورج 
بوشنر باعتبارها أعمالا ناقصة: وهو الرأى الذى تبناه الدكتور عبد 
الففار مكاوى فى مقدمته لأعمال الكاتب» وإن كنت أميل إلى تبنى 
موقف مغاير يرى أن جميع أعمال جيورج بوشنر أعمال مكتملة وتامة 
520 


موت دانتون : 


كتب جيورج بوشنر مسرحية (موت دانتون) فى أربعة فصول 
تحتوى فى مجملها على اثنين وثلاثين مشهدا دراميا قصيراء وقد وضع 
بوشتر بطله الدرامى (دانتون) منذ اللحظة الأولى فى موقف منساوى 
يرهص بكل ما سيأتى من أحداث مفجعة: إذ يبدأ بحديثه عن الوحدة 
والحب الذى يشبهه بالقبر» حتى يصل فى المشهد الأخير إلى ميدان 
الثورة» وقد نصبت المقصلة ليدفع الجلادون به ورفاقه لقطع رقابهم, 
وهنا يستدير دانتون إلى الجلاد الذى يفرقهم قائلا : 

«أتريد أن تكون أكثر فظاعة من الموت؛ أتستطيع أن تمنع رؤوسنا 
لكى تقبل بعضها البعض وهى فى قاع السلة,() . 

وفى المسرحية يبدو تأثر جيورج بوشنر واضحا بشكسبيرء خاصة 
ل رشع فظني بدانتوة لقف ري فن حا لة"فاجلتية متودمةت :ل 
فى لحظات نادرة كهاملت أيضا - تقعده عن العمل والفعلء حتى نهايته 
تحت المقصلة؛ ويصبح بذلك فى النهاية ضحية لتركيبته الهاملتية. 


ليونس ولينا : 


هى مسرحية مكتملة - أيضا - كتيها جيورج بوشنر خصيصا 
ليشترك بها فى إحدى المسابقات المسرحية: وقد كتبها فى ثلاثة فصول, 


3 


وتتكون فى مجموعها من أحد عشر مشهدا درامياء وتدور المسرحية 
حول فكرة هروب الأمير ليونس ١60066‏ 58102 مع خادمه نظرا لأن 
الأمير قد أعلنت خطبته على الأميرة لينا 0ع ا 5أووة2م6,1 من مملكة 
أخرى لأسباب سياسية دون أن يراها من قبلء وفى الوقت نفسه تهرب 
لينا مع خادمتهاء ويلتقى ليونس مع لينا دون أن يعرف أحدهما الآخرء 
تميكفنا علني :لزنا نرو بعد ها نعو الأمو| ان سملكنة,روندية الاير لينا: 
ويخسطر والاه املك أن يؤاقق على زواجهما» ويعد إزاخة الأفئفة يكتشي 
املك تأنهما امه وعروسه الرى كان قد ترق جرووويا! لابذهء نهنا نقرن أن 
كازل عن الحكم اولده فتن بتكن من الانضراف إلى التفكير الفلستقى 
دون أن تزعجه أمور المملكة, وتنتهى المسرحية بذلك. ش 

وق كي ستواء بولتو ات الوح لباوت الك كن اسلقة 
السابق فى موت دانتون:ء إذ إنه يوصفها بالكوميدياء ويصور 
سكسيانه ا شك كارركات رى: ويخلاضي ليها بالالقاط والمسزف 1 
تذكرنا - بشكل ما - بكوميديات شكسبير وشخصيات مهرجيه!؟). 
حيث يتجسد «فى جسد بوشنر روح شكسبير» كما يقول ب أولينين 
مأمع01 .8 عن بوشنر وأعماله دون أن بقصد عملا واحداء يل كل 


كتب بوشنر قصة لينز عن شاعر حركة العاصفة والاندفا ع 510510 
9 0 اانا يعقوب ميخائيل ريتهولد لينز لامطماع8 اعهطءناا طمعاهل 


طْ 


32م ركان تزكرت الاسام عن التاسية النفسئة فى الكة الذي أعنين 
بحالة من الشيزوفرينيا وعاش «تعيسا ثم أصبح نصف مجنون» كما 
وصفه جيورج بوشنر فى إحدى رسائله إلى أسرته؛ وتغوص القصة فى 
شرح وتحليل التناقض والصراع النفسى والتمزق الداخلى فى نفس 
البطل حتى قاده ذلك إلى الجنون» وقد نشرت القصة لأول مرة عام 
6 ,أى بعد رحيل جيورج بوشنر عن العالم يعامين». كما أعدت 
للمسرح ومثلت لأول مرة عام 1884: وقد أعد فولفجانج زيهم 
8 00119309 القصة إلى الأويرا باسم (يعقوب لينز) وعرضت فى 
امبو عام 1485 


فويتسك : 


كر كيه سكرجعا و نه يوي 10101 اتوك تدكا ارسي 
فويتسكء إحداهما منقولة عن خط يد بوشنرء والأخرى منقحة للقارئ 
العادى: وتتكون النسخة المنقولة عن خط يوشنر من ثلاثة أجزاء. يحتوى 
الجوع الأول اهديا على و عدت مشيهدا تخنيي وود هذا العزده 
بمشهد الخلاء بين فويتسك “اء26لاهلالا وأندرن 880165 » وينتهى بمشهد 
المعسكر الذى يودع فيه الأول الثانى. 

ويبدأ الجزء الثانى بالمشاهد من الثالث حتى السابع - (وريما 
بعمير هذا الى قنباع فدات قن الحنافة) كما مدا الجذة 


ىو 


الثالث بمشاهد مرقمة ما بين 4 حتى ٠١‏ - (بالطبع يشير هذا أيضا 
إلى ضياع أو فقدان بعض المشاهد) - حيث يبدأ المشهد الرابع بماريا 
6 أمام منزلها مع الأطفال وينتهى بمشهد فويتسك أمام المستنقع 
وهو يرمى بالسكين فى الماء بعد قتله لمارياء ونجد المشاهد المرقمة فى 
هذا الجزء أرقام /ا 9 , ٠١‏ مشطوية بخط يد بوشنر وهذا فى الواقع 
ما جعل الناشرين يلجاون إلى إعداد نسخة من هذه المسرحية - 
مسرحية فويتسك فقط - للقراءة أو للتمثيل بترتيب خاص بالمشاهد - 
من وجهة نظرهم - مع إضافة بعضها أو حذف البعض الآخرء ومن هنا 
تختلف نسخ هذه الممسرحية - فى ترتيب مشاهدها - من ناشر إلى 
آخرء ومن طبعة إلى أخرىء ويتركز هذا الاختلاف فى الواقع على ترتيب 
المشاهد وعلى حذف بعضها أو اعتماد المشطوب متها. 

ويرجع هذا الاختلاف فى الواقع إلى اعتماد الناشرين على مسودة 
خطية لبوشنر فقد أو ضاع بعض مشاهدهاء وشطب بعض ما تبقى 
منهاء بالإضافة إلى تغيير فى بعض الكلمات والجمل بالمسرحية» ونجد 
نهاية المسرحية رغم كل هذا مكتملة - إلا من مشهد أو اثنين فى بعض 
الطبعات كما يتضح فيما بعد - » إذ تنتهى المسرحية - فى كل 
الطبعات - بقتل فويتسك لماريا وإلقائه للسكين التى قتلها بها إلى الماء, 
ثم ذهابه إلى المستنقع أى البحيرة بحثا عن السكين ليخفى أداة 
الجريمة» ثم اغتساله فى مياه المستنقع لإخفاء بقع الدم من على يديه 
وملابسه؛ وأثناء ذلك يمر شخصان من أمام المستنقع على بعد وقد 


كْ 


توقفا بعد سماعهما لأصوات إنسان يموت» وهى نهاية للمسرحية تتفق 
وتكنيك البناء الدرامى المفتوح الذى يطرح بعضا من الأسئلة يعد 
المشهد الآخير مثل هل سيموت فويتسك غرقا؟ هل سينقذه الرجلان؟! 
وإذا اتشيكاه هل ساناي عن أو وقدفامة الح الترلضين 1 إلى اخن هذه 
الفسظة الث لا تفلق التسميزات على :تهانة المسرحية وفى تعتيك يكتلف 
عن تكنيك البناء الدرامى المغلق للأعمال الكلاسيكية للسابقين على 
جيورج بوشنر فى الدراما الألمانية مثل ليسنج وشيللر وجوته وجريل 
بارتسر وغيرهم. 

وفى طبعة شتوتجارت - عام 01940) - ينهى الناشر المسرحية 
بفويتسك وهو يتحدث إلى مياه المستنقعء وفى الوقت نفسه يأتى 
شخصان تصل إلى أسماعهما من بعيد أصوات لإنسان يحتضر فى 
ظلمة الليلء ثم يتجهان إلى مصدر الصوت, بعدها يأتى مشهد قصير 
للأطفال - بضعة أسطر قليلة - وهم يقررون التوجه ناحية الجثة؛ ثم 
يأتى مشهد آخر من ثلاثة أسطر يتحدث فيه رجل البوليس عن «القتل 
الجميل». وأنه لم ير منذ زمن طويل قتلا جميلا بهذا الشكل("). وبالطبع 
تنتهى المسرحية. 

ولهذا ريما تبنى بعض النقاد الرأى الذى يرى أن أعمال جيورج 
يوشنر هى أعمال ناقصة وهو الرأى الذى ريما بنى على أساس 
لمكاو وأا ارح قوسا وكدف تعفن سا هده بزاعانة ترحين 
هزه المشاهد وفقا لوجهة نظر الناشر. 


3 


إنك تجد - مثلا - أن المشهدين الأخيرين - مشهد الأطفال 
ومشهد رجل البوليس - ليسا فى نص فويتسك المترجم فى هذه النسخة 
من الكتاب, إذ اعتمد د. عبد الغفار مكاوى فى ترجمته من الألماتية على 
النص الذى حققه ونشره فرتز برجمان عام ,١150548‏ وتثفق نهاية 
مسرحية فويتسك بالكتاب مع النص الألمانى للمسرحية فى طبعة 
الكلاسيكيين الكبار التى طبعت بسالزيورجَ عام .1194 » وهو 
ما جعل النقاد يختافون حول بعض طبعات هذه المسرحية وحول 
تحليلاتهم لمسرحية لعبت دورا كبيرا فى تاريخ الدراما الحديثة. خاصة 
الدراما الألمانية؛. وقد وصفها فريدريش دورينمات (ن1 مهلمع 
1 بأنها «أكثر المسرحيات التى سحرتنى». 


هوامش 


(1) 8017 باعلالا عمل التقعأنا تعانةعةاك! صع6055 عأما : تعقطعون8 .اولا 
66019 : تعنزق/طة 5صولا 00نا ,!] 12 .5 ,1980 ومباطعلة5 بارعلا موعومم 
االأكلصقع .لزعلا طعنهمعطع25 1 .مصعق طناك بأئلع2 مولعة لمن ععمطععنع 
.ع2 233 .5 ,1972 صنقلا سه 


(؟) .عط 33 .5 ,و0مممع ,ععلزولا قموتا .اولا 
0( 3 .2 بعازوع3 كا 0055660 هنا : بعمطععيه8 
وقارن أيضا الترجمة المتميزة لموت دانتون للدكتور مكاوى فى هذا الكتاب. 
(4) قارن نهاية نص ليونس ولينا فى هذا الكتاب مع مقارثة نص : 
,51011 .قيال لطقاعع8 ممالاتطط يوصعا مضنا ععدمع ا : عصطععب8 ورمع 
1 .5 1985 
وقارن نهاية المسرحية ذاتها فى طبعة : 
3 .5 ,رعكاأة85!كا مع0:055 م01 : أعمطععبا8 


)0( ممواعع2 ممتااتطم ربعأ طلصها ع لووزووع] ,ع0 ,مدعا : بعمطععن8 ورمعو 
5110311887 .انالك 


له مكأه مولا .5معطما بقوع ا 0ن ععصمع ا عامع2نزه//! : تعصطععب8 ورمع6 .او/ا 
5 31 لو ألا5 .كنال مقاعع8 ممالاتطط رم .ن 


0) 28 .5 ,ولدومط .اونا 
)0( 7 .58 ,أعكاأأ355لك! مع01055 م01 ,رعمطععنختا 


جو 


تفسديم 


حورج بششسثر 


١م‏ ؟ ‏ لاما ) 


كاتب شار وطبيب » عدر عن صرهة الذايقة المعذية هن عيدث 
الوجود وفنائه » هذه الصرهة التى لانزال تدمع صدا هأ فى الأدب 
العاكى حكن" العو : 


ولد فى دارمشتات ( مقاطعة هيسن فى ألاذيا ) ٠‏ كان أبوه 
طبيبا ريفيا عمل فترة فى حرس نابليون فتعلم كيف يقدر كل مأهوى 
فرنسى » وكانت آمه التقية تجل الشاعن الكبير شيلر فوق كل شىء ,2 
التدق بالمدرسة الثانوية فى دارمشتات ,2 وعرف بميله الى الفيزياء 
والرياضة , كما درس الطب فى شتراسبورج وأفعم قلبه بالثورة 
والحرية والتمرد على الطغيان فى دلاده » وتعرف على خطيدته 
مينايجله التى كتب اليها رسائل من احمل ماعرف الأدب الألمانى ٠‏ 
أكمل دراسة الطب فى مدينة جيسن ( 1857 ) التى أقام فيها في ظل 
حكم بوليسى متعنت جعله يعانى أول أزمات حياته ٠‏ ويشارك مشاركة 


امطابية شن" القورة»بواقتواعه يناذا سارف دية | لللكفية على الور 
على مستغليهم سدمأة « رسول هسدن © ( 3ع ) * 


انه يعود فى أوائل عام ١855‏ الى جيسن ليواصل دراسة الطب , 
بعد أن أمضى فى بيت أبويه فى دارمشتات فترة استشفاء من التهاب 
فى المخ أصابه نتيجة أزمات نفسية متكررة ٠‏ كانت الظروف السياسية 
فى بلده لا تحتمل ٠‏ وقد كتب قدل عودته الى جيسن وهو على فراش 
مرضصة الى صديقه أوحست شتودر يقول :م ان الظروف السسياسية 
تكاد تصيبنى بالجنون ؛: أن الشعب المسكين يجر فى صبر العربة 
التى يمثل عليها الأمراء وادعياء التحرر ملهاتهم » ٠‏ كانت الأسابيع 
القليلة التى قضاها فى بدت أبويه كافية ليعرف عن كثب جبروت 
الدولة البوليسية الحاكمة ٠‏ ولم يكن من الممكن بعد ذلك أن دبتعد 
بنفسه عن هجرى الأحداث » ولا لعاطفته الجياشة المتطلعة الى 
الحرية والعدل أن تقنع بمجلدات الطب والفلسفة والتاريخ التى كان 
يغرق نفسه فيها ليل نهار ٠‏ 


كانت البلاد الألمانية الممزقة ماتزال تئن تحت حكم أمراء دتمسكون 
بحقهم الالهى المطلق وكانت الوحدة الألمانية التى تمت بعد هزيمة 
ثايليون وحدة فاسدة استطاعت حقا أن تمذع الحروب ددن الدويلات 
المتحدة ولكنها لم تستطع أن توطد دعائم السلام ٠‏ وكان الشياب 
يتوقون الى الحرية فى الداخل والخارج » وشعارات الذورة الفرنسية 
لاتزال تصرخ فى آذانهم ٠‏ وشوقهم الى الحقوق المدنية وانصساف 
الطبقات المظلومة يؤرق نومهم ٠‏ كان دستور امارة هسسين الكدرى ب 
موطن ديوشذر ‏ الذى صدر فى عام 16٠١‏ مجرد حبر على ورق ٠‏ 
لقد اوجد بالفعل مجلسا ذيابيا » ولكن حق الترشيح لعضوية هذا 
المجلس ظل مقصور! على الف شخص فحسب من بين 7١‏ الفا من 
رعايا الامارة ! وكانت أغلبية هؤلاء الألف من كبار الموظفين , * 


. 


والقاروية: علق مقع عاقة ومولة هن الذهث على "لاقل داكن 
كل عام ٠‏ وهكذا كان من حقهم أن يفرضوا الضرائب , ولكن لم يكن 
ينتظر منهم أن يعفوا الشسعب منها ٠‏ ونشبت ثورة الفلاحين فى 
« سودل » هن مقاطعة هسن العليا . ولكنها سرعان ما أخمدت يقوة ' 
السلاح وتركت وراءها المرارة التى لا حد لها فى نفوس الشعب ٠‏ 
وشوف :يكين يوشو الن هذه الحادكة فى بياكه الور فيه حكن 
حيث يقول : « ان الجنود يخرسون بطبولهم تنهداتكم » وبينادقهم 
يمزقون رؤوسكم » حين تجسرون على التفكير فى أنكم بشر أحران ٠‏ 
أنهم السقاحون الشرعيون ٠‏ الذين يحمون اللصوص الشرعيين ٠‏ 
تذكروا سيسودل 8101 الشوكم وانتساءكم فى قدلوا :متاك ااباعقم 
واخوتهم ٠ )١٠(١‏ 


كانت السنوات التى امتدت من ١8١١‏ الى 18٠7١‏ فى المانيا فى 
تلك الذترة التى تلت الحرب المريرة على نابليون سذنوات جوع 
وحرمان وقهر لجموع الفلاحين والعمال اليدويين ٠‏ وكاذوا يقفون فْ 
جانب » مثقلين بالضرائب ٠‏ مهددين بالعبودية والجوع ٠‏ بيثما يقف 
الموخلفون الآذلاء ورجال البلاط والعسكريون فى جانب آخر ٠»‏ وكانت 
أخبار الظلم الذى يزداد عليهم يوما بعد يوم تصل الى بوششر وهو 
يدرس فى شترأسبورج ثم وهو يواصل دراسته فى جيسن ٠‏ ولم يكن 
من الممكن فى نطاق المدينة الجامعية الصغيرة » وعيون الدواسيس 
تحيط بالطلية من كل جانب : أن يخفى سخطه على الآوضاع الظالمة 
فى بلاده ء وتطلعه الى العدالة واحترام الانسسان فى ظل نظسام 
جمهورى حجر * 


العريى بالقاهرة . 19571 ص ١١5‏ ب ١45‏ ء قى مقال يعنوان « الرسؤل 
الثاشر * 


وبدات شرارات. الثورة تتجمع . ذثورة صغيرة بغير شك ,2 
قوامها الطلية والمتعلعون وبعض أاساتذة المدارس والجامعات » تقلق 
رجال البوليس أكثر مما تدرك مشاعر الشعب الذى كان لادكاد يعرف 
عنها شيئًا ٠‏ وكان بوشنر يشارك فى تمرد المثقفين دون أن يخفى 
سخطه عليهم وارتيابه ذيهم ٠‏ ذلك أنه لم يؤمن بثورة تأتى من أعلى , 
وتردد شعارات الحرية والمساواة . دينما الشعب دحروم من حقوقه 
الأولية . رازح تدت ذير الجوع والظلم والوحشية ٠‏ وكان لابد فى 
رأيه أن يرقع الحرمان المادى والظلم الاجتماعى عن الشعب قبل 
التفكير فى حقوقه السياسية ٠‏ وهاهو ذا يعدير عن ذلك فى دياذه 
الثوراى فيقول : « أن الضغط المادى الذى يذوء به جزء كدير من 
الشعب الألمانى يبعث على اإسخط والحزن مثله مثل الضغط الروحى ٠‏ 
وليس من المؤلم فى نظرى أن لا يسمح لهذ! امثقف أو ذاك بالتعبير 
عن أفكاره بقدر ما يؤلم حقا أن نجد آلاف الأسر لا تملك أن تسوى 
دطاطسها » ٠‏ لقد كان كل همه أن يجد الانسسان يحترم فى وطن 
يحرره من الظام وااجوع والهوان ٠‏ 


كان. يعيش بقليه مع الجائعين من العمال والفلاحين ,2 ويذظر 
نظرة الشك والحذر الى مناقشات الأساتذة والمثقفين ٠‏ وكانت آأهم 
وسيلة لديه لاوصول الى هؤلاء الفلاحين هى طبع المنشسسورات 
وتوزيعها عليهم ٠‏ 


ويكتب بيانه الثورى « رسسول هسسن » فى هارس من عام 
8 ع ويساعده أستاذ اللاهوت د فيدج » على طبعه فى مطبعته 
السرية وتوزيعه بمعرفة أصدقائه ‏ وان كان قد عدل فيه كثدرا 
أيخفف من لهحته الحادة ضدد الأغذياء والمترفين ! ٠‏ وألف فى الشهر 
نفسه جمعية سرية سماها « جمعية الحقوق الانساذية » + مهمتها 


دتودر جماهدر الشعب ورقع الحرمان المادى عذهم 0 ولكن أنضار 
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الملكية وجماعات الطلية ابتعدت عنها دل كادت تقاطعها حين حالب 
بى شنر أن وسدمح لغير الجامعيين بالانضمام اليها ٠‏ قى لكثه أصسسر 
على طلبه . ودخل فى جمعيته السرية الخباز والترزى وصبى الجزار 
الو حاتت الطالب الأستان اللجامعى #توقى نفس العام الف فى سقط 
رأسه « دارمشتات » فرعا آخر لهذه الجماعة هن المتمردين كانوا 
يجتمعون سرا » ليتدارسوا شئواهم ٠‏ وينظمو! دعايتهمبينالفلاحين» 
ويتمرنون على استخدام السلاح تمهيد!ا الثورة الشعدبية الشاملة ٠‏ 
ووزع منشور بوشذر الثورى بعد أسابيع طويلة من العمل فيه فما 
ذكثر المتحذاقين الذين راحوا يعدلون فى أسلوبه ويخففون من لوجته ! 
وراح أعضاء الجماءة السرية يوزعونه فى حذر على الفلاحين , 
ودلقونه تدت أبواب الديوت ٠‏ واعتيرت السلطات حيازة المنشور 
خيانة عظمى حتى بلغ الأمر بكل من وجد منشورا تحت يايه أن 
تاهيه ,قتي اذ 2 الي ونال البوليسن مكخوة نين القمويد و التعرين 
والحدس الانفرادى ٠‏ ويقديِض على أحد أصدقاء بوشنر (مذيجوروده) 
وععه عدد كبير من تسخ الديان الثورى الرائع . ويسرع بوشذر فى 
شجاعة نادرة بالسضر الى فرانكفورت وأوقتباخ ليحذر زملاءةه ٠‏ 
وتفتش غرفته فى غيابه ٠‏ قلا يجد البوليس شيئًا يذكر , اللهم الا 
مجموعة من رسائل خطيبته اليه كتبتها. بالفرنسية فاخذوها معهم من 
ياب الاحتياط ! وينتهي, الفصل الدراسى الصيفى فيعود الى ديت 
أبويه , اللذين يتصحههما ألناس يايقاء المتمرد الشاب تحت رقايتهما 
فى قعل الشتاء ايها :: 


هكذا ضاع صدى الييان قيل أن ددان صوده 6 وتحطم السيف 
الخارى قيل أن يكدت جدود ده ٠‏ إقد كان اأضدمسر الاجتماعى فى ذلك 
الفضاء ! وكان لدى الفلادين من الصينر على الجوع أكثر ممأ كان 
يدوع : فلم يكن من المسدتطاع أن يعوا لختة المدعمة بالاحصاءات ,2 


خيلها له حماس الشباب ٠‏ 


هاهى ذا يقول لهم : «اذهبوا يوما الى « دارمشتات » وانظروا 
الجياع كيف يوزع خبزهم على بطون الأجانب ٠‏ احكوا لهم عن الثياب 
عظام الشعب دم اذزووا فى أكواخكم الدخنة 2 وآأحنوا ظهوركم فى 
حقولكم الجرداء لويستطيع أطفالكم ذات دوم أن يذهدوأ الى هناك ,2 
حيث يجتمع ولى عهد مع ولية عهد لينجدبا ولى عهد آخر , وينظروا 
التى يشسعلونها يلحم الفلاحين » كلمات واضحة ما كان يمكن أن 
تاتس فى ذهن الفلاحين لو كدب لها أن تصل اليهم : « سدتة ملايين 
« جولد » تدفعونها فى الامارة لحفذة من النتاس وضسعت حياتكم 
وأملاككم تحت رحملهم : مثلكم مثل غيركم فى دقية أجزاء الماذيا 
عليكم أن تعطوا مايطلبه مذكم مستغلوكم الذين لا يشبعون » وأن 
فعملوا غايلقزكة على أكتافية ٠‏ افتدوا اعيئكم وعدو] خحنئة المتدلين 
الذين لا يستهفدون قوتهم إلا من الدم الذى يمتصونه من عروقكم : 
والأذرع التى تعدرونهأ لهم واذتم مس .لوديقو الارادة 1-4 

وهكذا ضاعت دعوة 0 السلام للأكواخ 7 والدرب على القصور « 
وصودر ليان قدل أن يصل الى الأيدى وقمعت الحركة الذورية 7 
واسديقظلت دقح الفذان فى نفس دوشذر الذى فر الى بيت أبويه فى 
كنتاء 145/1858 هربا من القكى علية بحي كتب مناك فى ضهرى 


ناير وفبراير مسرحيته الوحيدة التى أتمها قبل موته وهى « موت 


٠ 


داندتون  »‏ وقد أثئيت البادثون أن. خمسها على الأقل متقول بدذصه 
من توازيخ. 'الثورة. الفرنسدية ( تبيروهنيية ) ب وعا .كان قصده أن 
يمجد هذه الثورة بل أن يعبر عن فزعه من جبرية التاريخ » وعدمية 
الوجود ٠‏ وتمزق البطيل ٠‏ ثم هرب فى فبراير سسنة ١855‏ الى 
شترأسيورجح . قيل صدور الأمر بالقدض عليه يقليل ٠‏ ودواصلل 
دراسة الطب هناك . وحصل على شهادة الدكتوراه ترسالة « عن 
الجهان العظمى للأسماك » ويتادع الكتاية كالمحموم ذيؤّلف مسد ر حديته 
الشعبية « فويسك » وعهلهاته الياكية « ليونس ولينا » ورائّعته 
القصصية « لنس » عن هأسأة شاعر حركة العاصفة والاندفاع ياكوب 
ميخائيل رينهولد لنس ( ١765” 7 ١5١‏ ) وقد بقيت كليا أعمالا 


ناقصة لم نكم 5 


عه تشقن اللتافقق الأول لقالنة الشامن 'الكنون هداق ان 
ضؤرة اليل اللقايس الذى يضار ع اغالم الجادة عن أجل تسيد الفكرع 
المثالية لا أشر لها عنده فابطاله يعانون ماأساتهم , وينحدرون الى 
هوة من العدم . تحركهم خكاادمى الذبيحة أو كخيالات الظل يد خفية 
باطشة » ويسحقهم قدر قاس مجهول ٠‏ و « هوت دانتون » تتالف من 
مشاهد مسرحية تأشر فيها بوشنر بفن شكسبير وجعل موضوعها رجل 
الثورة الفرنسية المشهور دانتون 2 يطل حوادث القتل المشهورة فى 
سبتمبر ١1795‏ الذى ساقه زميله رويسبيير الى المقصلة فى © أدريل 
عام 5+4 * وتدور أحدانها فى دومين اثنين معيرة عن احتقار 
دإنتون لرعب الثورة التى جاءت لتحقق الحرية وا!! باؤواة قأذا يها 
تخضب يديها فى بحر من الدهاء ٠‏ أن دانتون بطل الثورة أم يعد 
بطلا ٠‏ انه ينظر بغير اكتراث الى رويسبيير وهى يدفع يه الى المقصلة 
ويشعثز من مشيد الدماء المسفوكة والرؤوس المتناقطة ويسال 
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« ماهذا الذى يكذب فينذا . ويفجر ٠‏ ويسرق » ويقتل ؟ ! » لقد صار 
هامات جديدا يخنق فكره ارادته : « مانحن الا دمى ٠‏ تشد خيوطها 
قوى مجهولة : ماندن الا عدم ٠‏ لسنا نحن أنفسنا ٠‏ دل السيوف 
التى تتصارع بها الأشباح » لكن المرء لايستطيع أن يرى الأيدى التى 
تحركها » كما فى حكايات الأطفال » ٠‏ أنه لم يعد يعرف مايريد » 
أى هو بالأحرى لم يعد يريد شيا ٠‏ اللهم الا الراحة الحقيقية فى 
القبر : « جولى , أحبك كالقبر » صدرك رمسى وقلبك تابوتى » إن 
الثورة عنده هى فوضى الجماهير , وأيطالها هم السفا<ون » ويمر 
الزمن فتصيح الخدعة تاريخا ٠‏ والمسرحية كلها تعير عن مأسساة 
الخووة + كنا تعير عن كينة امل شابن دناس بعة احفاق: خورف وكورة 
أمثاله فى تحطيم الطفيان الاقطاعى المستبد فى بلده ٠‏ 


وأما قصته « لنس » فتشبه أن تكون دراسة سيكلوجية للعبقرى 
المجذون : الذدى أأصيدت نفسة مسرحا تصسطرع عليه قوى الذور 
والظلام *:وتهوق على. الدوام. فى "فراخ موحش يخيط يها عن كن 
جائب » وملل قاتل يسلبها كل معنى للدياة . وعالم يضطرب لا تمين 
فيه الحلم من الحقيقة » ٠‏ كان يقف الآن على حافة الهاوية ؛ تدفعه 
اذة مجذونة الى اعادة التطلع اليها هرة بعد مرة 2 ومعاناة هذا 
العذاب من جديد » ٠‏ ان العالم يضيق الخناق عليه حتى يكاد أن 
يختذق ويصرخ كالطفل المريض يريد أن يدفع بيديه جدران الأرض 
والسماء التى تكاد تسحقه » ويبعد عنه أشباح القلق التى تكتم 


أتفاسهسه 5 


ومقياس الصدق الفذى عدد «م دشدر 3 أيس هو الفكرة المثالية 
المجردة ٠‏ بل العاطفة والشعور ٠‏ « ولذس » يعدر عن رأى بشتر 
الأدبى خير دتعبير : « اذنى أطلب من كل شدىء الحيساة وامكانية 
الوهوه. عندئة أرشين -هثا. 2 ليس لنا قل مال امعد ذلك إن 4 
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حجميلا أو قبيحا ٠‏ ان الشعور هى المقياس الوحيد فى مساكل الفن 
غير أن هذا الشعق 5 بالحياة يقايلنا ثادر أء اذئا نجده دذد المكسديين , 
ونسمعه يتردد فى الأغانى الشعبية . كما نلمسه فى بءض الأحيان 
عند جوته ٠‏ وكل ماعدا ذلك نستطيع أن نلقى يه فى الذار ٠‏ ان 
هؤلاء الناس يعجزون عن تصوير حظيرة كلاب ٠‏ أرادوا أن يصورواً 
شخصيات مثالية . ولكن كل ما آراه منها أمامى ليس الا دمى 
حشدية ٠‏ هذه المثاالية هى آخس احتقار للطديعة الانسانية » + ان 
يشسنر دطالب الفنان بأن يغورص فى كيان كل موجود ؛ أن بترك 
الشخصدية تخرج بنفسها الى الحياة ٠‏ فلا يحاول أن يحشرها في 
قالب أو دنسخها علئ صورة نموذجم مدحدد من قيل ام يختلج قيه 
نيض :١‏ ولا ديتردد نفس ٠‏ ى « ليونئس وليذا » هى ملهاته الوحيدة 
التى يغلفها جو صاف من المرح الحزين والسخرية المريرة + انها 
تعبر عن انتصار الحب على المال القاتل والخوف المتسلط من المرت 
والفناء ٠‏ 


وقد كتيبت 0 أيوئس واينا 4 غلىئق أثر مسدايقة أعلن عنهأ الأناشن 
«كوتا» فى الثااث من شهر فبرادر عام ١85‏ 0 لأفضل ملهاة ألاذية» 
وحدد لها موعد! ينتهى فى أليوم الأول من شهر يولية من نفس 
العام ٠‏ كان تجاح مسرحيته «داموت دائتون » قد منحه الشجاعة ,2 
كما أعانته ترجماته لبعضص مسرديات ذيكتور هيجق ( لو كرتسه دأ 
دورجا كله وهاريا تودور ( عأى فهم الكثدر من أسرار ألمسرح 0 أجمل 
الفذون وأصعيها جميعا 0 واذتهى دن كداية ملهاته ف أسابيعقليلة 
بعد انتهاء مو هد المسايقة بدوموين 0 وأعيدت له المخطوطة دون أن 
معو 

كتب يوشتىر ملهاته وفى خياله نموذج للملهاة الرومانتيكية هو 


مسر دية « فون برنتائى 00 لووئس دى ليون « التى كان قد اشترك 


ا 


يها فى نفس المسايقة مذث سذوات عديدة 2( وسقطت فى المسادقة 2 
ومن يدرى ؟ لعله لم. يكن أيضا دتوقع النجاح يقدر ما كان يريد أن 
يتحددى القدن ! 


والقراءة الأولى للمسرحية توحى بأنها مسرحية رومانتيكية 
تسيطر على فن الملهاة كما فهمه هؤّلاء الرومانتيكيون وعبروا عنه 
دروحهم الشاعرية الحالمة ٠‏ والواقع أن بشذر قد كتب المسرحية تدحت 
تأثير قراءاته لالروهانتيكيين الآلمان من أمثال برنتانى » وتيك وهوفمان 
وكاميسى والفرنسيين مثل فيكتور هيجو وألفريد دوموسيه ٠‏ ولكن 
الواقع أيضا 11+ آراد أن بدتحرر من أحزانهم وأشواقهم 2 ويكشف 
الرومانتيكى فى نمسده لكى يتخلص هنه » ودتجاوزن عالهم دبالسخريد 
منه وبالتحدى له ٠‏ شى مسرحية حالمة » ولكنه الحلم الذى يفتش عن 
المعرفة » وهى حلم شفاف , ولكنه لاينسينا مرارة الواقع المفزع أبدا ٠‏ 
انها من طران مسرحيات الحلم : من حلم ايلة صيف اشكسبير اللى 
لعية الحلم أى الى دمشق لستر ند برح ومع ذلك فليس قيها مكان 
للمثاليين ولا للماطفيين ! 

الحياة ملهاة . ولكن هذه المعرفة لاتأتيه الا من معرفته يفناء 
الحياة وزوالها ٠‏ واذا كان الانسان يشترك فى 5مثيل هذه الملهاة 
فليس ذلك لأنه يسعده أن يشترك فيها ٠‏ بل لأن قذرا قاسيا قد كتب 
عليه ذلك ٠‏ فعنصر الكوميديا ينمى من الجذور التراجيدية . يل ان 
العنصر التراجيدى يصبح عن طريق العنصر الكوميدى سخرية مرة 
شاملة ٠‏ وهذا ينطبق على الأمير « ليونس » الذى يشف شفافية 
الذور ٠‏ ولكنه يكاد يقتل نفسه هن طول التأمل فى نفسه ٠‏ مثله فى 
ذلك مثل دانتون ٠‏ البطل الذى شل تفكيره قدرته على الفعل ٠‏ 


ان ليونس أبيقورى من نوع عجيب * ذهى يتلذذ يتعذيب نفسه , 


ويستقطر الألم الكونى قطرة قطرة » ودجد متعته فى حب يموت 
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كطفل رقيق شاحب مسجى فى تابوت ». قيل أن يجدها فى نعمة الحب 
الذى ينمو ويتفتح وديزدهر ٠‏ انه يعشق ئفسة 2 أو يعيارة أصح يعشق 
أن يمخصن الدم هن جراحهة 2 أن درى عواطقفه تذيل وتتحلل 7 3 يحد 
تسيحة: يتزنم كال افص على الميل ديق الخلم. و الراقع' + عو الوه : 
و كلوقه تنو للع زالاحن :ان كل مداق ور ته الحطة لزاه 
تريشى قليلا فمأ أجملك ِ ١‏ 


ف الالحسناس بالحياةة رخال: يكاريفخ فين تمه العيال. القن 
وتجذبها حقيقة الواقع الذى دتجرد من سدحدره من ناحية أخرى ف 


ان الشخصيات لا تجد الفعل الذى تغوص فى لجته ولذلك فهى 
مهددة فى كل لحظة بالسقوط فى هوة الفراغ ٠‏ انها 2 على حد قول 
فاليريى » كصفحة بيضاء كتب عليها فى كل لحظة أن تملأها بالكتاية٠‏ 
وتكاد الذات أن تتفرق وتتلاشى » لولا أن النظرة الساخرة المبتعدة 
تجدد سخريتها من هذه الذات فى لحظات الملل وتجدد أيضا متعتها 
بعذابها » ولولا نعمة الأاسطورة التى تحقق الحلم فى النهاية , 
وتخلص الانسان بالحب والسعادة من خوفه من الملل والعدم ٠‏ 


وقصة هذه المسرحية يسيطة ٠‏ فالأمير ليونس هن مماكة بوبو 
قد لأعلتك خطبته لأسيان سياسية على الأميزة ١‏ ليكا »من ضاكة 
« بيبى » ٠‏ ولكن الأميرين لم يمسيق لهما أن تلاقيا وجها لوجه ٠‏ 
وليس فى امكانهما أن يشعرا بالحب نحو بعضهما اليعض ٠‏ ولذاك 


يلجآن الى الفرار من هذا الزواج الرسمى » فيهرب ليونس فى صحبة 
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خادمه فاليريو ( وما أشبهه بشخصية مضحك الماك ) وتهرب ليذا 
فى صحبة مرديها ٠‏ ولكن القدر يشاء أن يلتقى العروسان دون أن 
يعرف أحدهما الآخر » وأن يتحابا ويتفقا على الزواج ٠‏ وكأن دشنر 
يريد بهذا أن يصور قدرية التاريخ على «هشبة المسرح ٠»‏ وأن يمسك 
ديديه تلك الخيوط التى تحركنا يها قوة مجهولة » وكاآنذا دمى مسكينة 
5 ددبها ٠‏ ويعود الأمير ليوندس الى مملكته دعد أن صدمم على الزواج 
حن تحييدته المجهولة : ويقدمهما فالدردى الع البلاط كما يقدم « آلات 
حدية 6 * المقدور أذن قد حدث ٠‏ ويضنطر الماك الذى لا دردد أن دؤجل 
احتفالات الزواج حتى لا يشغله ذلك عن تآملاته الفلسذية الى الموافقة 
على عقد زواج العروسين المقنعين * ثم لا يليث أن :؟تشدف أنهما هما 
ولده وعروسه ٠‏ وتنتهى الرواية نهاية سعيدة » ذيخلف ليونس أيأاه 
على العرش ؛ وترفرف السعادة والصكمة على المملكة التى لا يعيبها 


٠ 


سنوى أن أسيمها هق يوبق !(5) 


ويلاحظ القار ىء أن بشذر يسجل بهذه المسدر. حية قى أطار 
سار 2 زهده فى السياسة 2 وخدية أملةه ذى الذورة على الاستيداد 
أنه هنا بكزرر ما قاأله فى دياذه الثورى الذريد 4 وآن لم يقله دنفس 


أماأ عن مسرحية فويسك فان يطلها « السسسليى » يعد أول 
شخصية كادحة تحتل مكان الصدارة فى زمنها فى مسرحية عالمية ٠‏ 
وقد أستمد يشنر موضوعها هن حكأية واقعية جرت حوادثها لجندى 
بسديط قتل زوجته لخيانتها 1ه ٠‏ وتسدود المسرحية كلهأ روح الاتهيار 
الكونى الشامل والفزع من ظلام العدم والقلق آمام المجهورل ٠‏ 


0ك 


ف بويق هى المقعدة , أ أن بيبى »2 اسم مملكة الأميرة لتنا .كو 
عضو الذكورة عند الرجل ٠‏ 
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ان اليطل هنا ,» مثله مثسل داأنتون ٠‏ لا يقاوم ولا يتقدم الى 
الأمام » بل يحنئ رأسه للقدر المعتم ٠‏ لا عن ضعف » بل عن يبصيرة 
يعبث كل فعل وانتصار ٠‏ ولما لم يكن هناك فعل ٠‏ فليس ثمة رد فءل 
له . ولا مسرحية بال معنى التقليدى لهذه الكلمة ٠‏ ان الفصل يتحل 
الى مشاهد منقفصلة » ومحاورات ذاتية ( مونولوج ) » ولحظات 
خاطفة . وليس ثمة خط يرتفع بالحدث أو يهيط به الى نهايته » بل 
لوحات وصور مفككة: » ورعشات لا يجمعها غير التوتر المتصل ٠‏ 
ولهذ! يرى النقاد أنها تمثل خطوة هامة على طريق المسرح الملحمى 
الحديث(؟) ٠‏ وفويسك قد وجد حقيقة كما قدهنا » واختلف الأطباء 
الشرعيون فى قواه العقلية ٠‏ كان يقول فى المحاكمة انه سمع أضواتا 
تناديه « اطعن ! اطعن ! » ليس هو الذى قتل اذا , بل قوة مجهولة 
طاغية يعجز عن ادراك كذهها ٠‏ وتقول القضصية التى تستند اليها 
المسرحية ان صائع القبعات يوهان كرستيان فويسك طعن ارملة 
الجراح فوست البالغ عمرها ستة وأربعين عاها يسكين حادة 2 وذلق 
فى اليوم الثالث من شهر يونية عام ١417١‏ حوالى الساعة العاشرة 
مساء على عتية مسكنها فى مديئة 0 ليبزج » ٠‏ قتلها بدافع الغيرة . 
فقد كانت عشيقته » وكان يعلم ان لها علاقة برجال آخرين » وبالأخص 
بالضباط والجنود ٠‏ وكانت قد وعدت أن تلقاه فى المساء » ولكنها 
خرجت مع غيره » مما دفعه الى الاقدام على جريمته ٠‏ وأيا ها كانت 
تفاصديل القضية التى شغلت الرأى العام آنذاك فقد حكم على فويسك 
بالاعدام بالسيف , ونفذ فيه الحكم علنا فى السابع والعشرين من 
شهر أغسطس عام ١1874‏ فى سوق ليبزج ٠‏ ويحتمل أن تكون هذه 
القضية قد ظهرت فى محيط عائلة بشنر وريما تحدث فى شانها مع 
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(م 5 - جورج بشتر لا 


آبيه الذى كان هى نفسه طابيبا وكان له رايه فى المناقشات الطبية . 
الطويلة التى دارت حول فويسك ومدى قدرته العقلية ٠‏ المهم أن بشنر 
قد تذكر هذه الحادثة التى ظلت كامنة فى عقله الباطن أثناء دراسته 
فى شتراسبورج . ووجد فى شخصية فويسك تعيير! عن اتتناعه 


بالقدرية التى تسير الانسان وتلعحب بمصيره وتسليهة ارادتة ٠‏ 


ود ظهرت المسرحيتان بعد موت د سسدن المفاجىع يمرض 
التيفوس ولمع دكد ددم أربعة وعشرين عاما عن عمره ٠‏ 


دع كن 


موت دائنون 


كدب جورج بشذر مسر حية « هوت دأنتون 38 ذى شتاء سنة 
دوما ع فى أيام معد ولة8 لم تتحاوز شهرأ ١‏ كان دردد أن يمول بها 
هروبه عدر الحدود الفرنسية إلى مدينة شد رأسبورج 2 التى عاش 
فيها ودرسن الطب هن سئة ١853‏ الى لاما ء ليفلت من أضطهاد 
اليوليس واستجواباته المستمرة ٠‏ فقد آلف فى مدينة جيسن قيل ذلك 
كما وضع متشوره الثورى الخطير الذى فشح عدون الشرطة عليه 4 
وحجرهه الاستقرار فى دلده 0 

تالف مورت دانتون » , مثلها في ذلك مثل مسدرحية 0 الجدود 4 
للنس(') من مشاهد صغيرة منفصلة تبلغ اثنين وثلاثين مشهدا , 


00 


)١(‏ ياكوب ميخائيل رينهوكد لنس ( ١72475 7 ١780١‏ ) يعد بحياته 


55 


باع بحهيها علي نه لكوك #اوكداق مها عون السدريدية العام 
الد سه ان وكدن كدر عنقها ناجيه الضوع تدرو فكه الأصيواء 
وتتحجاوب » وترقص الظخللال والأطياف » ويحب الناس ويكرهون 
ويتعذيون ويخطبون ويقتلون ويجنون ويحاولون أن يعزوا أنفسهم 
عن قدر معتم محدتعوم يتريص يهم فى كل لحظة ٠‏ واذا كان أحد 
معاصريه من رواد المسرحم .الواقعى الثائر وهو جرايه (ع628550) 
(32805--148535 ) قد قال عن مسرحه « ليكن هو العالم » فقلعل هذا” 
القول أن ينطبق على مسرح بشنر أكثر مما ينطبق عليه » ولعل 
هذا قة حفق عاله حملقه حاكن كن دعا رضة للسعدرم الفا لنب 
الكلاسيكى والمسرح الرومانتيكى ٠‏ وتصوير لذبض الانسان وعذايه 
وعالمه الباطن الدفين . بعيدا عن قوالب الأشكال الفنية وقيود المذاهب 
الفكزية والقلسفية والامتمافية ٠‏ 


6د 26 د 


يبدا الفصل الأول من المس رحية بصالة لعب الورق » حديث 
0 يحاول دانتون همع يبقضصسن رجال الذورة الفرنسية أن دطردوآ السام 


ولع قي نة ”السو عطاق لكنديون الأكبال هالكروة امه 
والكاية والشلل الارادى وسديطر على حجوه الكقيل 5 


> فى الأدب الألمانى من حوالى سنة ١951‏ المى سنة ١985‏ وكانت كما يوخى 
أاسمها ‏ رد قعل للنزعة المعقلية لحركة التذوير وتحريرا للعاطفة المجياشة 
والعبقرية الخلاقة ٠‏ تميز أنتاجه بالواقعية والثورة على الشكل المسرحى 
التقليدى والاهتمام بالنقد الاجتماعى وأثر تاثرا كبير!ا على يشنر ٠‏ 


؟ 


اننا نسمع أصواتا مخنوقة كانت من قبل تجلجل فى الساحات 
ؤقاغات الاجتماعات ٠‏ كما نسفع أضوات سناء تحاؤل أن توقظ لحب 
وتلمس القاوب ٠‏ وبين الشك والمرارة على لسدان دانتون : ( اننا 
نعرف القليل عن بعضنا البعض ٠‏ ندن وحيدون جدا ) وبين الكلمات 
المؤثرة على لسان جولى ( أذت تعرفتنى يادانتون ) يدور الحوار فى 
هذا المشهد كما يتردد فى بقية مشاهد المسرحية حتى تصرخ لوسيل 
صرختها الأخيرة قبل أن ينتآبها الجنون ويقتتادها الجنود الى 
مصيرها المحتوم ٠‏ هذا التضاد المسستمر فى الأقكان والمشاعر 
والعبارات شىء اكبر وأعمق من كل الاتجاهات والأشكال والأساليب 
الفنية ٠‏ انه يعبر عن الصراع الكامن قى قلب بشذر نفسة 2» ويصور 
كل ماشغل فكره وحرك عواطفه ويده بالكتاية ٠٠‏ وهى ماثل فى 
مسرحياته ورسائله , وفى حياته ونشاطه السياسى والعلمى ؛ ممتد 
الى جذور كل ثورة سياسية أو أدبية حين تفهم على الوجه الصحيح , 
« واقعى » الى الحد الذى لايمكن معه أن ديوصف بالقدم أى الحداثة , 
مين عن افون أحداث المبرهية شانا كمرينه.فن افظم الكوارت 
التاريخية ٠‏ ويندر أن تجد كاتبا مثله استطاع أن يجد الكلمات التى 
تصور هذا كله يلا طموح أى أدعاء ٠‏ ولعل هذا هو الجديد قَى «موت 
دانتون » ٠‏ ولعله أن يكون هى سر عظمتها وغرابتها فى وقت واحد ٠‏ 
ذلك شىء يحس به القارىء ولا تنقع فى توضسيحه الشسروح 
والتحليلات ٠‏ وما قيمة كل التفاصيل التاريذية والعلمية عن مكانة 
السسرحية فى الأدب الألمانى والعالمى الى جائب هذا الاحسساس 
ريد ؟! 

ومع ذلك فان هذا لايمنعنا من أن نسال : كيف اسستطاعت 
كلمات بشنر وعباراته ومشاهده أن تعبر عن هذا الاحساس ؟ كيف 
وصل الى ذلك بلا خطب طنانة ولا آنات باكية ؟ كيف استطاع أن 
يكتب عن حدث تاريخى ضخم كالثورة الفرنسية فلم يمجدها ولم 


زف 


يندب حظها دل جعلها مناسية ورمزا للتعدير عن عذاب الانسسان 
بوجة عام وعن معنى وجوده فى التاريخ أي عيث هذا الوجود ؟ 
وبالجملة , لابدد أن تسأل أنفسيذا كيفه بنى يشش مسرعيته ؟ 


لا تكاد نمضى قايلا فى قراءة المشهد الأول من المسرحية حذي 
تس مع كتائب الرعب والفزع الزاحفة ونحس أن دانتون « يطل » 
الثورة الذى أنقذها من آعدائها ذات دوم » وكان مسئولا عن حوادث 
القتل المشهورة فى سدددهدر سئة ؟59/ا١ا‏ ب لأدد أن دذحرك وق ل سال 
شسسيدًا 5 ولكننا سرعان ما نحس كنلك. أن 0 اليطل 3 لم يعد بطلا 
بالمعنى التقليدى لوذه الكامة 0 ولم دق فيه شدىء من الحمسناس 
والتزمت والحد الذى يحتاج اليه الثوار والسياسيون 0 أن كلداته 
تفيذن أسدى وهرارة وشكا 5 وذكره 5 طغى على أرادته #أهمسسييح 
تسلحة أخرى من هاملت للا يحد فى 3دفسسسيةه التو 
الفعل 3 وان وجدهآ فلن بقتنع بها : 


٠. 

اه 

©14 
يدا 
39 


يستطيع الانسان أن يقفرض الشرفاء 3 ق لشم جك مفلات 
التعميد أديهم 3 ودزىم دذاقه لهم 7 ولسكن هذا شوق كَل 


ىع ا 


كاميل 


هادمت تعرف هذا 0 فلمان! ددأت الكفاح 0 


أيدا أن أنظر الى أمثال « عاتى » المزيفين يذير أن أفكر 
فى ركلهم 1 تلك هى طبيعتى . ) توس واقفا 4 ا 


جواى : أتذهب ؟ 


«6 

ما 
| 
ََ 


هذه المستويات المختافة فى الحوار والآس لوب ٠‏ والتداخل 
المستمر بين كلام الخطباء والمشرعين ٠‏ وحديث الذات الى ذفسها أى 
الى انسان قريب منها ,. وأدوار المغنين المتسكعين فى الشوارع , 
وبذاءات الغوغاء فى الحارات : هو الذى جعل بيشنر يكتب ذاك 
الحوار الذى لم يسيقه اليه كاتب مسرحى فى المانيا من قبل » ويخلق 
المسدرح الذى نستطيع أن ذسميه بالمسدرح « الواقعئى » هذا اذا فهمنا 
الواقعية من خلال الحقيقة الانسانية الحية . لا من خلال المذاهب 
والعقائد والنظريات ويأتي نعد هذا المشهن فى حجرة اللعب مشيهد 
آس فى الشارع دين سذير بائس وزوجته القوادة ويبعض المتسكعين 
المخريين بترديد الشعارات ٠‏ ش 


والماشهد يقدرض بالسخرية والألم معأ » ودصور اص طدام 
اليطولة المهذبة بالوضاعة والتعاسة التى تسسدر حافية على أرض 
الطريق ٠‏ 

وبعد أن نعحرف حكاية الزوجين البائسسين وندرك التناقض 
الواضح بينهما وبين عالم الخطب والوعود والآمال ٠‏ ذرى روبسييير 
النزيه ٠.‏ رجل الثورة العذيد ومحاميها الجسور , بين طائفة من 
النساء والصعااوك ليبرز اذا هذا التناقض العجيب ٠‏ لقد جعل من 
نفسه اللسان الناطق يافكار الثورة » المدافع عن قسوتوا وصرامتها , 
كما وضع نفسه بمعيدأ عن التضساد القائم دين امثتشسكك العارف ش 
والعاطفى المخلص فاصبح تمثالا جامدا للفضيلة » لا يؤثر عليه 
الضحك ولا البكاء ٠‏ ولكن هل ينتصر هذا الثائر الممل حقا أم يتحول 
الى ترس فى عجسلة الثورة » واداة من أدوات القتل والبؤؤس 
والتعذيب ؟ الجواب على هذ! يقدمه تاريخ الثورة الفرنسية نفسها , 
كما يعطيه المشهد السدادس من الفصل الأول » الذى يلتقى فيه البطلان 
المشهوران » ويحاول كل متهما ‏ على الرغم من الداع الذى يضعه 
على وجهه - أن ينظلن فى قؤّاد صاحيه ٠‏ 


0 


يقول دانتون لرودس_ديير : « آليس ذيك اذن أسىء يهمس فى 
الخفاء قائلا : أذت تكذب : تكذب ؟ « وعندما ينصرف دانتون نسمعه 
درق القذاع الذى فرضه علئ نفسة , وبسدتمع الى قليه الذدى يهجمس 
له دصوت خافت أنه دشر كغدره عن الدشر ,2 أن أء النظردات 

تضان وعدن 22 ن: الدسدن و ور 2 

امجردة والقوائين القاسية « أنئا , حديل 8 لا وصسسع أن تذوب فئ 
0 النحن » المطاقة ٠‏ ودمدتد حدرث رودسسدبيدر همع تفسة حدذى دكاد 
وددرك أن الذورة قد أأصدحت آل تتحدرك دن تلقاء نفسها » كمأ أصببح 


فو نفسده قائدها وضحيتها فى أن واحد 0 


انه يقف الآن أمام النافذة » ويرى الأطياف تتحرك فى الليل ,2 
والهواجحس الدفينة تدحسد أمامه وتطااب بحقها ذى الوجود ١‏ الليل 
يغط فى ذومه فوق الأرض وياتف فى حلم موحش ٠١‏ أفكان وآمانى 
لانكاد نحس بها . مضطرية وغامضة » تتوارى خائفة من خسسوء 
الذهار . تكتسى الآن شكلا ورداء » ٠‏ 


ولكن زميله سان جوسسسات لا يلنث أن يوقظه من هذا الحلم 
ودعددهة الع صحراء الخطط والآهداف » ودذبهه الى ضرورة التذلهن 
من دانتون وأصدقائه ٠‏ ويتعجله رويسبيير كأنه يحاول أن يهرب 
هن هواجسه بأسرع مايستطيع : «» اذن فأسرع إلمحدأ !لا ريد 
صراعا طويلا مع اموت ا أقد اشتدت حساسيتى فى الأيام الأخيرة . 
| أن دسدر ! » وحدن نتذقرد بئؤسدةه 5 اد لانسممه دك حملة 

ع 6 وحين يتدرد د مزه احرى بودن اج 

محفوظة 4 ولاذراه دشور الى دون المخلخاص الذى أحب دائما أن ديناديه 
الذخاس ديه 3 دل دسدمعة يقول أذفسسيه فى لهجة من أأسدى - قهمه وانفضص 
8 الأصحاب عتة : «يأحديبى كاميل ا انهم جميءأ دتركوننى ٠‏ كل نشد ىع 
حولي وحشة وخراب 5 اذذثى وحيد » ٠٠‏ 


فى 


وف الفصل الثانى نجد دانتون يتحرك الى الفعل ؛ على الرغم 
من كل مرارته وسامه ونزعته الرواقية الزاهدة ٠‏ ولكن هل سيتحرك 
حقا » أم يكفى أن تشله عن القعل غعاطفة :ببسديظة ثفير عثها هذه 
الكلمات : « تعال ياوادى ! قلت لك انهم ان يجرؤّوا » ؟ ان كاتينا 
يعرف كيف يشكل الحدث . أى بالأحرى مجموعة الأحداث والمواقف 
الخاظفة النفصئلة انحمليا تعيتيى حمينا في .هذف: أكزن عن الذورة 
الفرشسة نقستها : سظل 'قاكما تمائقى على الأزخن: اذسبان ان انض 
الآأحداث وأيسط المواقف يصبح أهم من نظريات رويسديير الثورية , 
ومن خطبة دانتون التى يلقيها دفاعا عن ذفسه ٠‏ فمشهد لوسسيل 
( حديبة كاميل ) قى النهاية وهى تهذى وحدها على درجات المقصلة 
أعمق تأثيرا من كل عبارات البطولة التى تفيض بها المسرحية ٠‏ 
والحكايات الكثيرة المتداخلة » والمشاهد القصسيرة التى تضبىء 
وتقطفيىء كانيا انون ارجوحة تدور فى الفرهان .واغا الشتحادية 
والمغنين المتسكعين ٠,‏ كلها ترسم خلفية الحدث الأساسى » وتحرك 
الحكاية الأصلية وتساعد على تشكيل الجى الضيابى العام للمسرحية 
٠٠‏ فلا نكاد نحس بان دأنتون يريد أن يتحرك ويفعل شيئا حتى نسمع 


المغنى يقول 5 


خبرونى ٠٠‏ خيرونى 
مالذى دلقى الرجال 
من تعدم أو هتسساء ؟ 
من صياح لت مساء 
بين هم وعتساء 
وعذاب وشسقاء 


لا 


واتزيكل أعنية تمان باق بكاتكة كتسجام عزن كلق نهذ “لد 
القدرى الذح يبدو أن الشخصيات جميعا :ان تستطيم الاقلات مثه + 
( وقد تعلم الكاتبان قيديكند وبرتولت برشت كيف يستفيدان من هذه 
الأغاني فى دداكل التدؤان .كنا معوسسدا فن ناك كير من الكتاب 
المعاصرين ) ٠٠‏ 


فالث حاذ يدشكى الزمان ويقول : 
4 أهل اأروءة » داأهل الثواب 
ما بقى من الدذيا غير التراب ا 
وتتبع نتف متفرقة فى الجوار ٠‏ يعود الشحانذ يعدها إلى 
الغناء : 
على الآرض بختى وآخر تنصددى 


دا أهل المروءة . يا أهل الذواب ! 


وتتوي الكل ناك كدان سو العفو لكيش عدبي فلن سينا 
الششاكين والشتعميق والبعانا والمنرب: ٠‏ وق المقيه الكاله,يتكدت 
داذتون مع كاميل ولوسيل عن الذؤن 0 'ودرثون محال الشعراء والكقان 
والرساى ذن الذين بخلقون سشجهديات جامدة ع لا تدى هم فيهأ 
شرارة الحياة 0 وقيل أن يأتيهم كير اعتزام لجنة الاصلاح القدضص 

عليهم أى بين الحديث عن الذن ودذوى الحدث التاريخى الهائل 0 
أسدتد عى داذتون الى خارج الحجرة 5 


كامسل : مان] تقولين بالوسيل :1 


584 


الوسدل 0 لىع 0 اذذنى لحب أن انار إليك وآأذنت تتكلم 2 
كامد_ل مل تسمعديندى أيضا 0 

اوسيل ُ بالطيع ا 

كاميل : هل أنا على حق 4 أتعرفين ماذا قلت ؟ 


لوسيل : لا ٠‏ فى الحقيقة لا أعرف ٠‏ ( يعود دانتون ) 


وتتداخل اللستويات المخثلفة فى الحوار هن جديد » ويعود 
التضاد الذى عرفناه بين الشكاك المتعب الذى دقول : « ندن لانعرف 
الا القليل عن يعضنا البعض » ودين النغمة الوفية الصادقة فى س.وّال 
الحديبة : « هل تعرفنى ؟ » وتلهث الجمل وتتقطع , وتدخل الأغانى 
والشتائم فى الحوان . وتقوم الاشارة والايعاءة الصامتة مقام الجملة 
الطويلة » وتدوى الخطبة الفصيدة والشعارات المملة فى المدكمة , 
وتنطلق الصيحات المجنذونة من فم الزوجة والحديبة » وتتسساقط 
الكلمات الشساعرة كالأوراق الذابلة . ويعمل هذا كله على ايران 
الطابع الفريد لهذه المسرحية التى ظلمها الذقاد المعاصرون ليشذر 
واتهموها يأنها مجرد اعداد مسرحى للمصادر التاريخية ٠‏ ( وخمس 
المسرحية منقول بالفعل ذقلا حرفيا من وثائق الثورة الفرشسية ) 
حتى قدرها الباحثون المحدثون دة. قدرها وعرفوا أن يشذر قد أعاد 
صياغة هذه المصادر التاريخية فى الشكل الفنى الذى يخدم غرضه 
وجعل منهأ رموزا معدرة عن وجدان الانسان أينما كان » وتصوير 
ضحكة وحزنه وذرحه وموله ٠‏ 


ويأتى يعد ذلك مشهد إن شهوران همأ مش هد الخلاعء والحجرة 
بالايل ٠‏ ان دانتون يتعذب دذكرى .حوادث القثل المشهورة فى شهر 
سيدتمدن سرئة ”* 1١‏ 1 ودزداد جو المسرحية إتساعا وقتامة 3 ودتتردد 
فيه أصداء الخواطر المركمشة المؤفزوعة 9 و ددذهى الفصل الثانى "كله 
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باجتماع الملجاس الوطنى بعد القيض على داندون : ويخطدية رويسديدر 
الرائعة المشهورة التى ستدددك مصددر داذتون 0 


وندخل مع بداية الفصل الذالث الئ سحن الأوكسميورج 5 قَْ 
قاعة معتمة كالقدر مزدحمة بالمساجين ع ولا نكاد نمضدى قليلا مع 
أحاديثهم العدمية ) التى دخطىء خط كبيرا لو تصورنا أذها تدعق 
الى الانكاد أى التجديف لأنها فى حقيقتها .تعبير عن يأس بشذر لا عن 
المخلوقات وفنائها المحدوم ) حتى يدخل الحراس دانقون ولاكروا 
و كا ميل و فيليبو ٠‏ وهن ناحدية أخر ى دعد زملاء رودسدديدر لتنفيذ الحكم 
على دانتون 0 ولانليث أن سمع داندتون فى المشهد الرايع من هذا 
الفصل وقد أستعاد صوته المجلجل فى قاعة المحكمة 1 غير آذنأ ذعلم 
سلقا أن الأوان قد فات 2 وأن المؤامرة ذ3د أحكمت خيوطها حول 
رذيته ٠‏ انه ينجح تجاحا مؤقتا ( فى المشهد التاسع ( فى كسب معظم 
الأصوات فى صفه ٠‏ غير أن هتاف الجما هدر التى تميل همع كل ريح 
تدوئى كالرعد : يحيآ رويسبيسر ! يسقط دانتون ! يسقط الخائن ! 


36 36+ 2 


ناذا فقدلت: الثورة الفرفسية ؟ 


لايد أن دشدر سبال نفسه هذآأ السؤال وهشق يكتب مسد رحيده 5 
ولادد أنه تأثر عند كتايتها بيفشل الثورة التى شبت فى بلاده للقضاء 
على ظلم الارسةاراطية والاقطاع 3 واتعدام الوعى الذورى عند الألمان 
فى ذاك الحين 2 سبواء عند الفلاحين اليائسين أو المثقذين المدعين 


حَن 


الذين كانوا لايملون من الكلام عن الحرية والحقوق الانسانية بيذما 
ألوف الأطفال يموتون من الجوع ٠‏ ولقد تصور بش نر ان الثورة 
الفرنسية تحطمت نتيجة المسدام بين رأيين يمثلهما رويسسبيير 
ودانتون ٠‏ فالأول يعتقد أن الثورة لن تذجح حتى تقضى على جميع 
اعدائها » وتنشر حكم الرعب فى كل مكان ٠‏ والثانى يرى أن الشعب 
لن يشبع من الدماء , وأته فى حاجة الى الطعام والمليس لا الى 
الرؤوس المتساقطة ٠‏ ان الثورة يجب أن تكف عن افتراس آينائها 
ليعيش كل فرد حياته » ويستمتع يحاضره ٠‏ احدهما يريد أن ينشر 
حكم الرعب والقانون والمقصلة » والآخر يريد أن يوقف عربة الثورة 
آمام الماخور ٠‏ وكان لايد للثورة أن تضيع بين هذين اليطلين 
المتطرفين وتصبح لقمة سائغة فى ذم طاغية أنانى مثل نابليون ٠‏ وكان 
لايد ليشنر أيضا أن ييأس حن الثورة ويفقد ايمانه يمعنى التاريخ , 
فلم يكن هى ولا عضنرة قد ادركا مفهوم: القوزة يمعتاها العلمى , 
ولم يكن فى استطاعتهما أن يعرفا أن الذورة لابد أن تغير من ظروف 
الانتاج وتعيد توزيع الثروات وتقضى على التناقض البشضع بين 
الطيقات » والا بقيت صرخة عالية ممزقة فى الهواء ٠‏ 


ان بشذر ‏ وهى فى هذأ صادق مع نفسه الحساسة المتشائمة ‏ 
لا يعتقد أن التاريخ يسسير ندو هدف معلوم : ولايرى - كما رأى 
الكلاسيكيون من قبله ‏ أنه يتطور تطورا عضويا مستمرا نحو آفاق 
حضارية أرقى وأوسع ٠‏ فهى يرى الوقائع وحدها . ويجد أن هذه 
الوقائع ‏ تقول عكس ماتقول :به 'خظريات. الكلاسيكيين + ولذلكفان 


دن 


مسر حيته لا تسمور الى هد هف أى خائمة ,2 سدق أ أكاذنت هذه الجادمة 


ذهأية سعيدة 0 متخيلة 3 أو كارثة شاملة تحرر الذفس وتطورها 9 
أن (أغصل الرايع والأخير لا ياتى معه بالنهاية الماتظرة * فشيوى 
م دزدد على أن يكون أحد المشاهد العديدة التى ركيذا هأ كدور مع 


أرجوحة الأحداث * فتنحن ذعرف أن هودك داذتون لم رحد عدم شينا 7 


ولم بنقن الذورة ى لاالفضديلة وإن رويسييير أن يليت ددوره أن ٠‏ 
ذفس المصيص. . :سقط رأسة مع دورة هذه الأرجوحة الأبدية ٠‏ 
والمسرحية نقسها تذول هذآاء على سان كولو ) فى المشهد السادس 
من الفصل الثالث ) دين يوتف بآن حدم الثورة تسديل + وياتة اذا 
كان رويس ديوير يريد أن يجعل من الايرة كرسى اعتراف تعليه أن 


درقد عليه م أن دقف ذوقه ع 


فى اذن حدإث 5 إذنسانى أو حدلاثك دشخطيى السك اوه 2 


ودسيور فى طر دقه دون أن بعياً بعذابي الانسان ودسهة قن كفي وككة 
قليه ٠‏ انه يدجرى الآن وسدوفتب دتكرر علي الدوام عا ع اليك الئاس 
بالعجز بالطموح بالارادة الطيية ٠‏ ويجدمع فيه ارالك راان 


عدر عنها داذتون عدون قال : « دكين لانعرف ألا التليل دن عفدنا 


اليعض.ى © مع الصدق والدراءة اذى أجايتهة يها عمو لين المسية اأوفية 
« أنت تحرفنى » مثل هذه الخلجات تومض كالشرر تحت ااتراب أن 
كانوان الكازة قوق بيهر مطلم* (إذوا. فلرك مود ما عن الع ين 
كل شىء ء على اآر غم دن عجزهاأ وضحفهأ دين أأصيدات المدعية 
الغاضبة . والنظريات المجردة والشعارات المدررة التى تلوس مسوم 
القداسة , وأصوات الجمامير التى ذل شع مع كل رمع وتسيل دسدك احتهأ 
وضعف دصيرتها و غلية الشهق أت عليها مع كل مجداف * هذد 
الخلجات المسيطة نشدىع لأينيخى أن تطمسيةه ١‏ 


ى تحرسه * أذه أعظلم 
مافى الانسان وأصدق مأ ددل على ووه * و أى الخرسستاه وطمسناه 


قئ سدولن النظريات والشعارات قمأاذا دبقى من الادسان 5 وميس من 


يسن 


قيِيل الصدقة أن لا ديد هذ! الفصل الرايع يحدث سياستى دل بمشهد 
دسيط ترسل ذيه جولى ولدها الى دانتون ومعه خصلة شعر ؛ علامة 
على أنها ستموت معه : « أذهب ! أعرف اذتى رأيته لآخر هرة * قل 
له اننى لا استطيع أن أراه وهى فى هذه الحال ٠‏ ( تعطيه خصلة من 
الشعر ) خن ٠‏ اعطه هذه الخصدلة وقل له انه لن بذهب وحدد الى 


هناك ٠‏ انه دفهم ما أريد 5ن 


ويداية هذا الفصدل ونهايته لا ترينطهما صلة مباشرة بالأحداث 
السدياسية الجارية بل يصوران « الحدث الأكبر » الذى أشرت اليه فى 
بداية هذا الكلام ٠‏ وقات انه سيال يجرى ويتكرر ما بقى على الأرض 
انسان ٠‏ وتصل المسرحية الى ذروتها فى مشهد «الكوتسييرجرى » 
الذى بيصدور ذلك الحدث الأكين كما دعبر عن وحدة الفرد وعن نجاحه 
فى بعض اللحظات فى أن يخرج من هذه الوحدة ويتحسس فى الظلام 
طريكة: الى :قلي هار > وقيل أن تصدل الى النروة' القن تتحوكنا غذياء 
يقابلنا مشهد بين كاميل ولوسيل ٠‏ يكاد أن يكون مشهدا سيرياليا 
والكنين الرا ب المضذل الثالنة ) ««لوسيل تليق على السرم 
وتجلس على حجر تحت نافذة المساجين ) كاميل ! كاديل ! ( كاميل 
يظهر فى النافذة ) اسمع دأكاميل ٠‏ آذنت تضحكنى بهذا الرداء الاويل 
الضخم والقناع الحديدى على وجهك ٠‏ إلا تستطيع أن تنحنى ؟ 
أين ذراعاك ؟ _ أريد أن أصيدك » ياعصفورى العزين » ٠‏ 


وتنيض هذه الخلجات الأؤثرة قبل أن نصل الى الذروة التى 
أشرنا اليها قبل نهاية المشهد الخامس من القصل الرايع ٠‏ قهاهم 
المساجين يشتركون فى حديث واحد هى فى حقدقته مونولوج طلويل 
موزع على فيليبى ودأنتون وهيروى وكاميل ؛ يجارن قيه بالأشكوى من 
قوة غيدية مسيطرة ٠‏ أنهم فى الحقيقة لا يجدذون » و لكنهم فى يأسهم 


يصرخون 7 وبدخل السجأن ليةتادهم الى العرية الى ستنقلهم الى 


اننا 


(م ” ب جورج بثلئر ) 


ساحة الاعدام » فيشعرون بأنهم قد اقتربو!ا هن بعضهم البعض أكتثر 
من أى وقت مضى ٠‏ ان فيليبى يقول لأصحابه : « تصبحون على 
خدير يا أصدقاء ! فلنسحب اللحاف الكدير علينا وندن معطامئنون , 
اللحاف الذى تتوقف تحته كل القلوب وتغمض كل العيون » ٠‏ 


ويعائق المساجين بعضهم البعض .. ويتابط هيرو ذراع زميله 
كاميل وهو يقول له : « افرح ياكاميل » فسوف تكون ايلتنا جميلة ٠»‏ 
ثم دنتهى مشهد الاعدام بمدوت جولى الذى توكد به قربها هن دانتون 
هوت اوسيل الذي قليت نيه ؤناءها الكاسيل: : 


ولكن لنتامل معا هذا المشهد الخامس عن قرب ٠٠‏ فهاهم أولاء 
أصدقاء داذتون قد شلت إرادتهم عن الفعل ودخلوا معه بين فكى 
الثورة التى ستفترسهم يعد لحظات ٠‏ وغايوا فى تلك الطاحونة 
الكبرى التى ستطحنهم كما طحنت سواهم ٠‏ انهم يسالون الآن عن 
معنى الوجود أى عيثه . عن حقيقته أى بأطله , كما يبحثون عن شىء 
لعلهم يصلون اليه فى الظلام ٠‏ ويمضون فى حديثهم فيمزقورن كز 
قناع » ويتحررون من كل الأوهام ٠‏ ونسمع كلماتهم الجادة المخيفه: 
التى لاتحاول أن تحل تناقض الوجود بالابتسامة الساخرة المريرة , 
ولا تستعير من التراجيديا القديمة ذلك الانفعال اليطولى والهائل , 
بل تخلق لنفسها نوعا جديدا من الانفعال الأليم ٠‏ 


أن هيرو يكشف القناع عن اللعية الخالدة »2 لا بالسخرية 
الحادة أى العبارات الطنانة » بل فى نغمة تفيض بالجد والتعاسة ٠‏ 
وكاميل هذا الشاب الجميل الذى يدب الجمال فى كل شىء ‏ يلجا 
الى الاستعارة والتشبيه الجديرين يقنان مثله ٠‏ ودانتون ينزع عنه 
دور بطل الثورة الذى تعب من تمثيله ويتحدث بغير صيغ محفوظة 
أى أشكال جاهزة فتكاد عباراته أن تتدول الى دقات مطرقة : عندما 


ع 


دأدتى اليوم الذى دفتح ذيه التاريخ قدوره ٠‏ فسوف يختدق الأسديداد 
من رائحة جدكنا 2 أو دين بقول : «العالم هو الفوضى والعماء» ولكن 
فيلديو هى الوحيد الذى ددس على تعزيه تفسيه وآصحاية دهذا 
التجانس والانسجام الأددى الذى دؤءن دوجوده : « افرح ياكاميل 
فسدوف تكون ليلتنا جميلة » » « فلنسحب اللحاف الكبير عليذا وذحن 
مطمئذون » انه وهو على حافة الموت لايزال يملأ عدنيه من الخطوط 
الالهية الرائعة ولايزال يعتقد أن هناك آذاذا ينسكب فيها الصصراخ 
والعويل كانه لحن منسجم - أما هيرى فيفضدح ذلك الوهم القديم الذى 
يجعل الدطل يتعزى بالتاريخ » ظنا منه أن الأجيال المقبلة هى التى 
ستنصفقه : « انها عبارات محفوظة للأجيال المقبلة ٠‏ أليس كذاك 
با دانتون ؟ انها لا تعذيذا فى نشىء » هاذا دقى اذن للمعزين 9 لم ددق 
أمامهم الا أن يلتصقوا بيعضيهم البعض ويصرخوا ٠‏ فخليس هناك 
أغبى من أن يطبق الانسان فمه دينما يضنيه الآلم ٠‏ 

ى أما كاميل فهو يخلاق صورة بعد صورة : يفضبح بها الأؤذعة 
التى يرتديها الانسان فى أعماله وأتعابه وهى ذف ىالحقيقة يفتح فمه 
متصنعا الفرح . ويصبغ وحهه باللون الأحمر ٠‏ ان علدنا أن ذنزع 
الأقنعة . كل الأقنعة ٠‏ ان الفروق دينذا ليسنث بدالقدر الذى نتصوره ٠‏ 
ونحن جميعا أوغاد وملائكة : أغبياء وعباقرة » وكل هذأ فى وقت 
واحد 0 العناصر الأساسية فى وحودنا تخدفى وراء الأصباغ المعقدة 
ولكنها فى صميمها واحدة ٠‏ فالأرجوحة الأبدية تدور ولا تكف عن 
الدوران » والحياة تنقضى بين نوم وهضم وانجاب أطفال » وما 
الخلافات التى نتوهمها الا متذوعات على لحن واحد ٠‏ والطموح , 
والبطولة . والعبقرية . وتكلف الظرف كلها آقنعة فارغة ٠‏ فنحن فى 
الحقيقة موسيقيون مساكين ؛: وأجسامنا كما يقول داندتون هى الآلات 
التى ذغزف عليها أنغامنا الملة المتشابهة ٠‏ ولا حقيقة أشىء خلف 
هذا كله الا للألم والعذاب ٠‏ فلنصرخ اذن ولنيك كما ينبغى اتا ! 


م 


لاا دل ان هذا الصراخ نفسه لا يعدم من يعريه ودكشف عنه القناع ١‏ 
فهيرى يقول أن الاغريق والآلهة قد صرخت ؛ بينما ادعى الرومان 
: والرواقدون الدطولة والصسر ٠‏ ومع ذلك فليس هذا الصراخ نقفسسه 
الا نوعا عن التلذن الأبيقورى الذى يحاول الانسان ان يريح يه ذاته 
علينا اذن أن نمضى فى كشف كل الأقنعة » وأنّ نعرى الانسان من 
أوراق الغار وأكاليل الورد وأوراق العذب ! 


وهذا الألم الذى نرك أن نصرخ به يصبح ض_حكات تتردد 
أصداوّها فى فراغ العدم :. ويضحك الآلهة علي هذأ «م اللعب الملون 
اصراع الموت » ٠‏ وكأذنا ,. كما يقول كاميل . أسماك ذهبية على 
موائد الآلهة ٠‏ وتموت الأسدماك الى الأبد » وتض حك الآلهة الى 
الأيد ٠‏ لم تفلح البطولة اذن بقناعها الحجرى المتكلف ,2 ولم تنجح 
صيور الانسجام ولا « الخطوط الالهية العظيمة » التى جاء بها ذيليبو 
أن تجلب العزاء فى موقف يصعب فيه كل عزاء ٠‏ وهاهوذ! دانتون 
يتدخل فى هذا المونولوح الطويل يهذه الصورة الكونية اليشعة عن 
الضمك الأبدى هن عذاب البشر ٠‏ انهم خنازير تجلد حتى الموت لكى 
يلذ طعمها فى افواه الملوك والأمراء » وآطفال دشويهم الاله السامى 
الرهيب « مولوخ ويدغدغهم بأشعة الضوء لكى يسعد الآلهة 
بضحكاتهم الأليمة » واأسماك ذهبية تموت ابدا على موائد الالهة 
المباركين » فيضدك الآلهة أبدأ على صراعهم المميت * ويلخص 
دانتون هذه الصور المخيعة فى عبارة واحدة تقول ان العالم هو 
العماء ٠‏ والعدم هى إله الكون ٠‏ وياتى السجان فيعان أن العريات 
تنتظرهم أمام الباب » وتهبط هذه الصور الكونية فجأة الى مجال 
الانسان وعلاقته الحميمة بالانسان ٠‏ ويعاذق الأصدقاء بعضهم ٠‏ 
ويمسك هيرو بذراع كاميل ويقول له : افرح ياكاميل ٠‏ ستكون ليلتنا 
حميلة ويحاول المساجين أن يواجهوا قدرهم وقد رفعوأ الأقتعة عن 
وجوههم + يكتسب كل شىء وجهه البشرى - حتى صفحة السماء 


د 


وعليها خيالات الالهة الشاحبة تبدى الآن فى صورة بشرية ٠‏ وتختلج 
القلوب بالنيض الانسائي فتحجب صورة « اليشي الذين يموتون 
كالأسماك الملونة فى أطباق الالهة الضاحكين , كما تخفف من بشاعة 
هذه الضحكات التى كادت تخنق صرخات الألم ٠‏ وحين يقيل السجان 
ويعلن فى كلمة موجزة : « أيها السادة ٠‏ تستطيعون الآن أن ترحلوا » 
بعمق احساسنا يألم الانسان , فذزدإد منه قريا وبه انفعالا * ويدقى 
الذرت 2 على الرهم من كل عزاء »2 وحيدا همع عذايه ٠‏ هادن شدىء 
يخفتف عنه هذا العذاب لا العيارات المحقوظة التى قصدت بها الأجيال 
القادمة . ولا الوجوه الماآحجرة التى تتص نع البطولة أى تتكلف 
الابتسام أى تصرخ للتلذذ دوصسوتها . ولا الخطوط الالهية العظيمة 
وآيات التجانس والانسجام فى الكون , ولا حتى القاء النقس بين 
أحضان العدم ان الانسان يدظل وحيدا مع المه ٠‏ ولكن هناك نغمة طيرة 
تتسلل الى هذه الوحدة الشقية المعءتمة وتتجاون ضدكات اليش سر 
والآلهة لتشد « الأنا » اللى « الأنت » وتجمع بين الانسان وأخيه فى 
الحذاب يصوت هادىء هامس : « تصبحون على خير دا أصدقاء » 
أى فى صوت يحاول أن يكون مرها : « افرح يا كاميل » فستكون ليلتنا 
جميلة ! » وليس هذا هى الموضايع الوحديد الذى تصلنا ذيه هذه 
النبضات البسيطة ٠‏ فنحن تذسمعها قبل هذا المشهد دقليل على لسان 
لوسيل المجنونة وهى تغنى أمام نافذة حبيبها : تعال ! ٠٠‏ تعال 
ياأصديقى إِ اطلع على السلالم بهدوع »2 فهم جميعا نائمون ٠٠‏ » 
وفى كلمات كاميل المشغول يمصير لوسيل يعده : 


« كان الحجنون يطل من عيئيها ٠٠‏ 4 , « لتساعدها السدماء 
على العثور على فكرة ثابتة مريحة » ٠‏ 


الذى لا تحجبه عنا الضحكات المجنونة , ولا الصرخات المتألة ,2 


يخا 


ولا الضجيج المذيعث من دوران الأرجوحة الأبدية ٠٠‏ أن جولى تموت 
وهى تفكر فى دانتون : « لا أريد أن أتركه ينتظرنى لحظة .واحدة » ٠‏ 
ولكوسيل تهتف أمام نافذة السجن : « تعال ! تعال ياعصفورئ 
العزين ٠ ٠‏ وعلى المقصلة يتكرر الصوت الذقى الذى استطاع أن 
بتخاص من كل قناع ٠‏ فكأميل يختم دعاياتهة مع سائق العرية التى 
قود هم الى سداحة الاعدام بقوله لداذتون : « الوداع يادانتون ! » 
وحين يقول لاكروا فى صوت لازال يحتفظ يأشر من كثار اليطولة : 
« ستكسر رقاب الطغاة فوق قبورنا » . بداعبده هيرى ويتزع عته هذا 
القناع الأخير بقوله : « انه يحسب جثته مزيلة الثورة ! » ولا تفلح 
كلمة فيليبى : « انتنى أسامحكم وأرجو ألا تكون ساعتكم آمر من 


٠ 


ساعءتى » فى احداث الأثر الانسانى الذى كانت ترجوه ٠‏ ولا يجد 
قاير ما يقوله خدرا من هذه الكلمة : « وداعا يادانتون | اننى أموت 
محرتين » ٠‏ 

ودقول هورو : « آد دادانتون ! كقد أصيحت عاجزا عن اأخراج 
لكدة واحدة 5 ويحاول أن يعاذئق دانتون قيدقهعه الجلاد بدذف :فيقول 
32 دإذدتى ن آخر كلمة نسمعها على المقصلة : « أتريد أن تكون الى 
ا لسلة ؟! 04 


كلمات لا تذكر شينًا عن التاريخ ؛ ولا البطولة : ولا الطفاة , 
ولا الفضديلة » ولا العدم ٠‏ أنها لا تحاول أن تسشن أى تتالم أى تضدك 
أى تبكى , بل تعدن. للمرة الأخيرة عن هذه النغمة الهادئة الذى تتسال 
الى القلب . وتربط بين الانسان وأخيه الانسان برياط العذاب » وهو 
أول وآخر ما يتعلمه الانسان من مواجية الحقيقة والمصير ٠‏ انرا 
النغمة التى تأتى على اسسسان هبرو وهى دمد يده ليلمس ذراع 
صاحبه : افرح يأكاميل ٠‏ ستكون ليلتنا جميلة ٠٠٠‏ 


لاا 


هذه المشاهد الأخيرة من مسرحية « هوت داذتون » ايست فى 
صميمها اذن سوى حوار ذاتى أو مناجاة ( مونولوج ) متصل يتحدث 
به يشنر الى نفسه . وان كان دوزع عباراته على الشخصيات المختلفة 
صحيح أنذا نجد خطبا عديدة ألقيت بنصها فى زمن الثورة الفرنسية, 
كما نجد مستويات مختلفة من الكلام على السنة الشحاذين والمغنين 
والبغايا والجنود والزوجات والمتسكعين فى الشوارع والحارات 
« وأبطال » الثورة أنفسهم ٠»‏ تمر الى <انب بعضها البعض فلاتكان ' 
تتلاقى أو تلتحم الا فى لحظات قليلة يبلغ الحدث الانسأنى فيه ذروته 
٠٠‏ ولكن المهم أن القاعدة الأساسية والخلفية الدائمة لكل هذه 
المسدتويآات التعبيرية المذتلفة هى احدساس بشنر بشفاء الانسان 
وعذاب الخليقة ٠‏ 


اكداقن كلاوم #الوعية المفيية لين تمرك كروياها ين يراه 
ويتحكم فى مصيرها قدر «دجهول + دجبرها على أن تذلهر فترة على 
المندرم افتشنحك او فكي اق كرفي الاطولة اق حتدية عن دون قرم 
يتمثيله ٠‏ ولكن مهدته أن يعريها من ثيابها المزركشة » ويذزع عنها 
.-ميع الأقنعة ٠‏ ويبرزها فى وحدتها وعريها وصفائها ٠‏ 


أن دانتون يعدر عن ذلك حين يقول « ما نحن الا دهدى © دشل 
خيوطها قورى مجهولة ” عدم ددحن ٠‏ ما نحن إلا عدم « سيوف 
تتصارع يها الأشباح ‏ غير أن الانسان لايرى الأيدى النى تحركها , 
كما سحدث فى الذرافات دماما » ٠‏ 

والسطور التى يقولها يشنر على لسسان دانتون أيضا عن 
أاجسد أ مهم لكن تصعد البى آذان السماء وتدمد شيا فشيدًا لتموت 
هناك لسك كذلك :الو تعزن عن هذا الأحساين هالهوات القدون-: 


ودشددذر ديردل هذه الفكرة نفسها قى أحدى رسائله الى ختطيدته ) وكد 


خا 


0 


كتيهأ من مدينة جيسدن فى تسسهن مارس 0-2 م١‏ 3 51 0 ددن 


الموسيقيون المساكين الذين ترفع أصواتنا بالصراخ ! ألا ذدئن وننشج 


8 


ددر لك كالئفمة العامسة حدى لمق العف في 


ددى 


ذأن النب سجهاء 9 


3 


03 


له الجدف 5 ولكن الئاس شم الذين يجدقون 7 و سخ ذلك أراذى وقد 
لقيت جزائى 7 ذأنا آخاف دن صدو دى واخاف دن مرآتى 4 أنه دردلد 
أن يكشف عن جوهر هذا الانسان 2 وتحدل لين حقرقته المحاموسة 


وراء الأقنعة والأشكال والتقاايد ٠‏ 


وكما حطم الشكل المسرحيى التقايدى شى كتاياته 2 ولجا الى 
مأ يسم 
كآنها الوحدات الفردة ( الموئادات ) التى تحدث عثها ليدنتز » وملا 


الاق ببالشكل الوراسي النتر و الكناهه اللحسية السدلة 


لغته بالنغم والايقاع والصورن الشدرية الحية والجدل المتقطمة اللا هدة 
والايماءات الص.امتة والحركات والاشارات والأغانى الشدبية متاثرا 


فى ذلك دعقن التاأض شك تيون وجونه ولنس وشيان ٠‏ حكد أراد كناك 


5 
0 


زر الانسان اقسوة حجن كَل القوالب والأشكال املفروضسة شاية 7 
ليصدل الى الانسان الخالص فى عريه ودؤوسه ودراءته ٠‏ هناك يستطيع 
أن الحديا ذلك الانسان لأذه ددعذب 4 ودقدرب مده لآئه أخوه وشريكه 


1 


فى الأصدر الملحدوم 8 ودلمن مغه كَل النظريا 
الجامدة والتقاليد البالية التى وضعوه فيها كما وضع أوزيريس فى 


التادوت 3 خدحرموه من السعادة باللحظة الحاضرة : وأطفار! الشرارة 


فق الحسردة والقوالب 


المضديئة الذتى أودعها الخالقن فيه 3 وفذاك أديضدأ سيلعن الارسةقراطية 
القى شى «م أرشم احتقار ددن لأروح امقدس فى الانسان »2 ويسخل 
حمن ذلك الركام الميت الذى وإسدفى بالعلم 6 والغرور الكاذب الذى ودعى 
بالبطولة والغفنى القاحش الذي دذل الخاس ودس سيمع الآطفال .5 أن 


ها دحزنه أى بضعحكه في أن أحد ا يقول فى 5-0-5 رسائله الى 


00 


أسرته ( بتاريخ قيراير 1855 ) , ليس هى حالة الانسان دل مجرد 
أنه انسان , وهى آمر لا حيلة له فيه .وهذ! هو الذى يجعله يرضدك 
أو يبكى لأنه انسان مذله يشاركه نفس المصدير ٠‏ فهو يشعر أنه ينسحق 
تحت أقدام القدرية التاريخية المقيتة » كما يقول فى خطاب آخر الى 
خطيدته ٠‏ ليس الفرد عنده الا زيدا يطفقو على الموج » وليست 
العظمة غير عرض زائل ». ولا العيقرية سوى اعب بالدمى » وصراع 
مضدك مع قانون حديدى أقصى ما يطمح اليه الانسان أن يعرفه 
وان كان هن المستحيل عايه أن يتحكم فيه ٠‏ 


غاخع عكة علق 
كس د ا 


ان الكلمة تتردد كثيرا فى كتابات دشنر » ولكن من الخطأ أن 
نصفه ديا أو نجدلها عذوانأ على اتجاهه فى الفن والحياة » بل أن 
حن الخطا والنللم أيضا أن نقيده باحدى هذه المدارس الكذيرة الى 
نلغو بذكرها ليل نيار ٠‏ ذلك أن يشششن : كما أشرت من قدل +2 هى 
الأب الحقيقى للمسرح الحديث يتياراته وأسالييه ''“ختلفة + وهى 
كذاك يكفاحه الثورى فى سديل المظلومين والجائعين والمقهورين 


والمسقغاين » أحد رواد الاشتراكية ين بلاده 3 ولكنذا لان نستطهيم 


5 
1 


ل ؛نضعوت والأسماء الى صف 


الاقتراب من قلبه حتى نتخاص من > 
مسد رةه دنه وأقعبى أو طادريعى أو اشدر اكى أو عدهى أو دلحمى أو 
غنائى أو شاعرى ٠٠١‏ لخ ٠٠‏ حقا أن مسسرحه يجمع بين :هذه 
الاتجاهات » ولكنه اكير وأعمق وآشد تعقيدا من هذا كله ٠‏ واذا 


لق 


ولايد من البحث عنهاأ فى عذاب الخليقة الغانية وومضة الدياة فى 
كل كادن حى مهما صخر شائه ٠.٠‏ 


3 236 


لا أحب أن آختم هذه المقدمة قبل أن أشير يبضع كلمات الى 
ماسوف يلاحظة القارىء فى لغة هذه المسرحية وشخصياأتها ٠‏ فهناك 
تعديرات وتشديهات لايد أنها ستصدمه أى تفزعه ٠‏ وفى بعض أالفاظها 
غلظة وقسوة وتلميح أى تصريح قد يستهجنه ويرفضه ٠‏ وأنا لا أحاول 
تبريرها أو الاعتذار عنها ٠‏ فالفن كما يعلم القارىء لاشان له بالأخلاق 
اللهم إلا فى غايته الأخيرة وتاثيره النهائى غير المباشر ٠‏ والفنان 
لا يكتب ليؤيد الفضيلة أى يحارب الرذيلة ٠‏ ولكننى سساكتفى هنا 
بتكرار ما أشرت اليه مرارا فى الهوامش والتعليقات على النص , 
من أن بشنر لا يقصسد الألفاظ النابية أو التعديرات الغليظة لذاتها , 
دل بقدر ما تصور الشخصيات وتعيد خلق العصر ٠‏ وترسم لوحة 
تعير فى صدق عن تلك السنين المضطرية التى عاشتها فرنسا فى 
ثورتها الانسانية الكبرى ٠‏ وقد لقيت المسرحية عند ظهورها قى 
سدنة 18755 فى مدينة فرانكفورت ( لدى الذاشر زوارلندر ) معارضة 
شديدة + وارتفعت أصوات تستنكر ماتصورته فيها من خروج أو 
الحاد ٠‏ أجاب يشنر على هذه الاحتجاجات فى خطاب أرسله الى 
أبويه فى شهر يولية من تلك السدذة وقال فيه أن الكاتب المسرحى فى 
نظره ليس الا مؤرخآ وان كان يتفوق على هذا فى أنه يعيد خلق 
التاريخ » ويضعنا مباشرة فى حياة العصر ؛ ويقدم لنا بدل الأوصاف 
شخصيات حية ٠٠‏ ان هن أهم واجبات الكاتب المسرحى أن يقترب من 
واقع التاريخ ما أمكنه ذلك , بحث لاتكون كتابته عنه أقل أو أكشر 


وك 


أخلاقية ممأ هو عليه فى ال .قيقة ِ ولم يخاق لله التاريخ لكى تتسدلى 
الفتيات نقراءته ٠‏ قاذأا لام أحد الكاتب لاختياره هنه المادة أو تاك 
فلادد عنددن أن ذلقى د بأعظم ذفائس الأدب 3 ى الدحر 5 


ويواصل بشنر دفاعه عن مسرحيته ونظريته فى الفن والكتاية 
تناسب الطبيعة والتاريخ ودسخر دمن يحاولون أن يحملوه مسدولية 
اتفاقها مع قواعد الأخلاق أو خروجها عليها * وريما سدارع القارىء 
باتهام المؤلف بالانكار » وربما سخط على المشهد الأول من الفصل 
الثالث دوجه خاص ٠‏ غير أنه يعلم بغير شك أن الآراء التى ترد على 
السنة الشخصيات المسرحية لا يتحتم أن تكون هى آراء المؤلف ‏ ولا 
المترجم بالطيع  !‏ كما أن اغفال هذا المشهد أى اس قاط يعض 
العتارات عن خصن تعاكن معترفك. يتفي كل اللفاك و الات شري 
لا يصح أن نقدم عليه ٠‏ فاذ! وجدنا أنه يخالف تقاليدنا أو عقيدتنا , 
أمكنذا دائما أن نعلق عليه أو نيحث عن مدرراته . دون مساس بألخنص 
الأفدلى الذي قفي ان كين لمتحويكة .> وليف اناق عن الولف 
اذا قلت اننى لم أجد فى كل ما قرآت له أى عنه مايشكك فى عقيدته ٠‏ 
بل لقد وجدت على العكس من ذلك أنه مؤمن صادق الايمان وانه اذا 
كان يثور على الألم ويكفر بالعذاب الذى يقاسيه الانسان فى هذه 
الحياة وتقاسيه الخلدقة معه , فيأنه يجد أن هذا الألم والعذاب هو 
الطريق. الوكين للؤكدول إلى الل + ولق عبن كقون1 خفن هذ الحمنن 
فى لخطاباتة الى أيويه . كما قال قبل موته المفاجىء يدومين : « ليس 
لدينا الكثير هن الآلام » دل أن ما لدينا منها جد قليل : لأننا لا نتصل 
بالله ألا عن طريق الألم » ٠‏ كما قال أيضا فيما تشهد به كارولينه 
شولس وهى السيدة الطيبة التى سجات آخبار مرضةه الآخين دوما 
بيوم : «١‏ ذح زموت ؛ وتراب » ورماد فكيف يجوز لنا أن نشكرى ؟ » 


6 


على صدورها أكثر من مائة وثلاثين عاما  !‏ بل هى قضدية تتصل 
ينظرتنا للذن 2 ووزنه دبميزان الصدق والعمق له بميزان اللوائح 
والقوانين ٠‏ 


6 3+ 2 


ملحوظة : 


رجعت فى هذه الترجمة الى النص الذى حققه ونشره فرتز 
يرجمان فى دان « انذل » سنة ١55/8‏ كما استفدت فى كتابة المقدمة. 
بالبعث الذى نشره الشاعر العالمفالترهولرر (280116:62 6غ17121) 
عن هوت دانتون فى المجلد الثانى من كتاب « الدراما الألمانية » 
الذى أشرف عليه ونشره العلامة دنوفون فيزه ٠٠١‏ 02]آ 08ططء8) 
1771656 وتكتاب: الأشيى عن التراجيديا الآكانية حن لبي 
الى هيبل ) ٠‏ 


ثما عن الترجمة قلادد من الاعتراف بأن بعض المقطوعات 
الشعرية فرضت نفسها على فوجدتنى أترجمها بالعامية » تجاويا مع 
الروح الث عدية التى تسرى فى كل اعمال بشثر 2 ويخاصسة فى 
مسرحية « فويسك » ٠‏ وقد أوردت الخص الدرفى لهذه المقطوعات 
فى الهامش باللغة الفصحى » مراعاة لدق اخوتنا هن القراء فى 
البلاد العربية الشقيقة , الذين قد يتعذر عليهم فهم بعض كلمات 
اللهجة المصرية : 


هذا ويجب الا ننسى أن بششر قد ترك مسرحيته فويسك بغير 
أن دتمها 5 والنقاد والدارسون يختدلفون حتى اليوم فى المشهد الذى 


ارق 


يناسب الخائمة , كما يختلفون حول ترتيب المشاهد ذفسها سواء 
فى هذه المسرحية أو غيرها وقد اعتمدت فى هذه الترجمة على طبعة 
برجمان السابقة الذكر ولم أجد حاجة لمراجعة الطبعة الجديدة التى 
قام بها الأستان « ليمان » وتشرتها جمعية الكتاب العلمية وهى 
الطبعة التى صدرت بعد فراغى من الترجمة يسنوات »2 وتضمنت 
من النصوص والشذرات مأ يهم الدارس المتخصص للادب الآلمانى 
ب وآخيرا أود أن أنوه يقضل أحد كبان الدارسين لفن يششن + وهو 
استاذى الدكتور جرهارت داومان الذدى أصسدر كتايا هادا عن 


هلد سس از كه 7 


عند الغقفان مكاوى 


50 


موت داتئنون 


الألسخاص 


جورج دانتون 


: : ليجيندرر 
نواب الجمعية الوطنية : كاهيل: .دق عولان 


هيروى ‏ سيشيل 
لاكروا 

فابر دجلانتين 
مرسيير 

توماس بين 


روبسيوور 
اعضاء اجنة الاصلاح : سان جوست 

بارير 

كوللى ديريوا 


بللى فارن 
.مقفوض المجلس اليلدى شوميت 


0 ديللون 


(م ؟ ب جورج بثشئر ا 


زوجة دانتون 


زوجة كاميل دى مولان 


غانياأات * 


لفسال 


روزالى 
أديلاد 


ماريون 


سيداآت على مائدة اللعب ‏ رجال وسيدات وشاب مع أوجينيا 
يسيرون فى نزهة ‏ مواطنون جنود وطنيون ‏ وفد من مدينئة ليون 
وذواب آخرون - يعقوبيون رؤساء نادى اليعاقية والمجلس الوطنى 
ب سجاذون . جلادون م سائقون ‏ رجال ونساء من الشسعب ب 
غانيات:ب عفنون متجولقة ب شضافوق 0٠٠‏ ال + + 


هون 


الفصل الأول 


( هيرو ب سيشيل وبعض السيدات على مائدة 
اللعبا ب ) /' 1 


( دانتون وجولى على مسافة قليلة منهم ٠‏ دانتون 
جالس عنذثزر مى جولى على كرسى هنخفض يغير 
مسنذد ) ٠‏ 


دائغون : انظرى السيدة الجميلة وكيف تدير الأوراق 


0 


٠ الرجال‎ 


بمهارة ! حقا , انها تفهم أصول اللعب ٠‏ يقال 
انها تبرن « القلب » دائما ازوجها.ى «١‏ الكارى » 
'لغيره من الرجال(١)‏ ان فى اتتشتطاعتكن أن 
تهبيق. الانساق حتى فى. لزب - 


ليك 


يولي ذامل توي ين 
داتتسون : وها يدرينى ؟ اننا نعرق القليكل عن يعضنا 


جه سولى 


وم 


داذتغلون : 


السيدة الأآولى 


النعشى © كحن اسكمات خلوة سشركة 7د 
أيدينا الى بعضنا ٠‏ ولكن يقير طائل ٠‏ فنكتفى 
يحك جلودنا الغليظة ببعضها البعض تحن 
وحيدون جدا * 

أنت تعرفنى با دانتون ٠‏ 

نعم ! مايسميه الئاس معرفة ٠‏ عيناك 
منود | وان + وشدرله متدرج"الخصلات »ويك 
نضير ٠‏ وتقولين لى دائما : حبيبى جورج ! 
ولكن (تتدين' الى الكدهة والغئتين ) هك هناء 
ماذ!ا يخفى وراءهما ! أاذهيى ! أن حواسنا 
غليظة ٠‏ قعرف يعضنا 4 لابه لذللك من أن تفتح 
جماجعنا ونشد آفكارنا من تلافيف المخ ٠‏ 


( لهيرى ) ماذ! تريد يأصبعك ؟ 


لا شىء ! 
لا تعلق ابهامك بهذه الطريقة . فلست أاطيق أن 
ارادر؟ ٠‏ 


أالقى عليه نظرة ٠‏ أن تعبيرات وجهه عجيبة ٠‏ 
لا ياجولى ٠‏ ائنى أجبك كالقبر ٠‏ 


( تشير بوجهها يعيدا ) آه ! 


(؟) لعلها اشارة جنسية مستترة ٠‏ 


رفن 


دانْ"“_كسون 


لا ! اسمعيثى ! يقول الناس ان القير راحة .2 
والقين. والواحة شىء واحد: © لق ضع :هذا 
فآأنا آأرقد فى حجرك كما أرقد تحت التراب ٠٠‏ 
نت أيها القبر الحلى ٠٠‏ شفتاك ناقوس الموتى, 
صدرك رمسى » وقلبك تايوتى ٠٠‏ 


: ضساع ! 


٠ اليكم‎ 


أساليب الحب على القهم ٠٠‏ لقد حاولت أن 
أغازل ملكة «كوتشينة»» أصايعى كانت كالأمراء 
الذين تحواو! الى عناكب ٠‏ وآنت ياسيدتى كنت 
الجنية ولكن الأمور لم قسر على مايرام 0 
فالسيدة كانت ترقد دائّما على فراش الوضع , 
وفى كل لحظة تضع ولدا ٠‏ لن أترك دناتى يلعين 
مثل هذه اللعية ٠‏ فالسادة والسيدات يهوون 
يعضهم يغير احتشام ٠‏ والأولاد يتبعون على 
الفون ٠‏ 

( كاميل دى مولان وقطيبو يدخلان ) 


: فيليبى : ماهذه النظرات الكثيية ! هل خرمت 


قبءتك الحمراء ؟ هل كشر يعقوب المقدس(") 


(؟) نادى اليعقوبيين أو اليعاقبة ٠‏ 


ردن 


قيايسو 


عن وجهه 0 هل أمطرت السماء فى ساحة 
المقصلة 9 أم لم تحجد مكانا مناسديا ولم تستطع 
أن أن ترى شيئتا ؟ 


: أنت تتهكم على طريقة س قراط ٠‏ هل تعرف 


انشعيا يناذا قجال الشسيييوك اللين 
لألكيبياديس(*؟) عندما رآه ذات يوم حزينسا 
مقهورا ؟ لقد مساله :20 هل فقدت درعك فى 
ميدآان الحرب ؟ هل هزمت فى السياق أو 
المبارزة ؟ هل غنى أحد أى عزف على القيكان - 
خسييرا منك ؟؛ » بالهؤلاء الجمهوريين 
الكلادسيكدين ! قارن بينهم وبين رومانتيكية 
المقصلة عندنا ! 


خطا ٠‏ لقد أرشسلوا « الهيبرتيين » الى المقصلة 
لايم لم يكوترا: عتطمين :بدا .فيه الكفاية . از 
ريما لآأن « الديسمفيرى »©(*) اعتقدوا أنهم 
مدة أمسبوع واحد يخافهم الناس أكثر مما 
يخافونهم ٠‏ 


() الكيبياديس ( حوالمى 151١‏ ١غ‏ ق٠م‏ ) سياسى وقائد اثينى 


(©) المديسمفيري 


: أى الرجال المعشرة ٠‏ وكائيوا قى نظام المدولة 


الرومانية هيئة من الموظفين تتالف من عشرة رجال ٠‏ والمقصود هنا هم 


أعضاء اللجنة الخيرية 


أى لجنة الاصلاح التى كان أعضاؤها يتراوخون بين 


تسحة واثنى عشر رجلا ٠‏ 


ع2 


هطع سيرو : 


انهم يريدون أن يعودو! ينا الى عصر الجليد ! 
سسيعجب سان جوست أن يرانا نزحف على 
أربع لكى يستطيع محامى « أراس » أن يخترع 
لنا قبعات واطئة ومقاعد تلاهدذ والها رحيما 
على طريقة صائع الساعات عن جنيف(١) ٠‏ 


هطع ددرو :5 


مارا ٠٠‏ الى هتى يتحتم علينا أن نظل قذرين 
عملوثين بالدهاء كالمواليد الجدد ؟! الى متى 
ننام فى التوابديت بدل المهود ونلعب بالرؤٌوس ؟ 
لابد أن نخطوا الى الأمام : لجنة الرافة يجب 
أن تتشكل »2 والأعضساء المطرودون يجب أن 
يعودوأ من جديد ٠‏ 


لقد بلغت الثورة مرحلة اعادة التنظيم ٠٠‏ لابد 
ان تتوقف الثورة وتبدا الجمهورية ٠‏ يجب أن 
يتقرر فى المبادىء التى تقوم عليها الدولة أن 
الفضيلة ويحل الدفاع عن النفس محل العقاب 
٠*‏ يجب أن يتمكن كل فرد من اثبات صلاحيته 
وتحقيق طبيعته ٠‏ ليكن عاقلا أو غير عاقل ٠,‏ 
مثقفا أو غير مثقف » طيبا أى شريرا فذلك شىء 
لا يعذى الدولة كلذا حمقى وليس هن حق أحد 
أن يفرض حماقته على غيره - يجب أن يكون 


)0 أشارة الى روسو الذى كان أبوه صانع ساعات ٠٠‏ أمأا محامى 
« أراس » قهى رويسبيير ٠‏ 
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من حق كل انسان أن يتمتع على طريقته » 
بشرط الا تكون متعته على حساب غيره أو 
يزعج سواه فى المتعة التى يفض لها على 
غيرها ٠‏ 

يجب أن يكون شكل الدولة كالثوب الشفاف 
الذى دلتصق بجسد الشعب ٠‏ كل انتفاخ فى 
العروق . كل توتر فى العضلات ٠‏ كل اهتزان 
قى الأعصاب يجب أن يتطبع عليه ٠‏ ليكن 
اليكل حمهلا ان بيدا 2 فين حقه ان مكرن 
على ماهى عليه , وليس من حقنا أن تفصل 
له ثوبا على هوانا ٠‏ أولئك الذين يريدون 
أن يلقوا ذقاب الراهبات على كتفى فرتسا 
المذنبة الحبيبة سنعرف كيف نمسريهم على 
أيديهم ٠‏ ل نريد آلهه عسارية ٠.‏ عايدات 
باخوس١(؟)‏ ؛ العايا أوليمدية ». ومن الشقاه 
الحب الشرير إ عا لا ذريد أن تمنع الرومان 
من أن يجلسوا فى ركن ويطبذوا! البتجر كما 
يشاءون ٠‏ ولكذنا لن نسمح لهم يعد اليوم بآن 
يقدموا لنا مصارعات الجلادين ٠‏ يجب أن 
يقف ابيقور الالهى وفينوس(53) ٠‏ ذات المؤخرة 


0) هن النساء الملاتى كن يشاركن فى الاحتفالات يأعياد ياخوس المه 
الخمر ,. وقد منعت هذه الاحتفالات عند المزومان فى سبتة ١4816‏ قحم لافراطها 


(8) فينوس هى ربةالحب والجمال عند اللرومان » وتقايل أفروديت عند 
الاغريق أما. أبيقور الآلهى فالمقصود يه.دانتون نفسه ٠‏ اشارة المى أقراطه فى 


٠ الملذات‎ 


من 


الكيلة جا رون كلت جاو اتحديورة ل 
مارا المقدس وشالييه 35 دانتون ا سسسستقوم 
بالهجوم فى الجمعية !: 

. ساقوم 3 سدقوم 2 سيقوم ٠.‏ ان عشنا » كمأ 
قد أنقضت ٠‏ اليس كذلك ياوادى 5 

: آه ! كل نشسىء يفهم دن تلقاء نفسه + من عليه 
. اذن أن ينفذ كل الآشياء الجمدلة ؟ ٠‏ 

تحن والشرقاء 8 

: هذه إلواو ديئهماً حرف طودل » فهى تبعد بيذنا 
دفقد أنفاس.ه قبل أن ذنجدمع سودا 5 وحددى لو 
حذف هذا مستطيع الانسان أن يقزهن الشرفاء 
ويشهد حفلات التعميد لديهم 2 ويروج دناته 
لهم 2 ولكن هذأ دو كل تشدىء ا 

: هادمت تعرف هذا ٠٠‏ فلماذا بدأات الكفاح 9" . 
: أحسسدت بالاشسمتزان من وا “م الناس . لم 
أاستطع أبد! أن أنظر الى أمثال « كاتو 1(2) 
المزيفين بغير أن أفكر فى ركلهم ٠‏ هذه هى 


طبيعتى ٠‏ ( ينهض واقفا ٠٠.)‏ 


)أو هولك الكاترفيرن ويمتدل أن كرق انار الى كادي ( ما سوس 
موركيوس ( ) :3 1١5:5‏ ق*م ( أحد الحكام الروماذيين الرجعيين 9 


لاه 


جح بولى : اتذهب ؟ ٠‏ 


دان“غلنون : ( أجولى ) لابد أن أن أنصرف ٠‏ انهم يثيرون 
أعصابى بسياستهم ٠‏ ( وهو يتهيا للخروج من 
والمقصلة(١٠)‏ بآن تمثال الحرية لم يصب يعد ٠‏ 
لازال الفرن يذوهمج « وقد تحترق أصسابيعذا 
جميعا فيه ٠‏ 
( يخرج ) 

كاميه+# ل : دغر إِ هل تطنون انه يمكن ١‏ أن درفم يذيه اذا 


نين يننا لين 


حارة 
سسديمون *٠‏ زوج“ته 
سس هون : ( ديضدرب زوجته ) ياقوادة 2 ياحية التصعيد 
المكرمشة١(١١)‏ » ياتفاحة الخطيئة التى تفترسها 
الديدان ٠‏ 
ليله أى ياختصار أو على الحدود الفاصلة بين عهدين ١ ٠‏ 
)١١(‏ المتصعيد هو المعملية المكيماوية المعروفة , ولعله يذكر هننا اشارة 


الى كلوريد المزئبق المذى يستعمل فى علاج مرض المزهرى ٠٠‏ 


مه 


الزوجة: 


"2 ا 0 : 
الزوجة 3 
لمات مس سس مس تق ري 


المواطن الاول : 
سيت ون 


النجدة ! التنجدة ! ( يهرع بعض الناس 
فرقوهما ! فرقوهما ! ) 


: لاء اتركونى أيها الرومان ! أريد أن أحطم هذه 


المومياء ! أنت يافستالية(١١) ٠‏ 


آنا ؟5٠٠*‏ هزأا ها آريد أن أراه 6.6 


: أذن فسوف أذث داءك عن. كتفيك ٠‏ وأدجر- 
ن فسيق ل ان 1 و 8 


جذتك فى الشمهس ١‏ حافراش العار إٍ فى كل 
ثنية من حسيدك تعشش الفحشاء 5 

( يفرق الناس بينهما ) ٠‏ 

مأذ! حدث ؟ 

عنها هذا ٠‏ الآنسة ! لا ٠‏ ولا هذا ٠‏ المرأة , 
واحد ٠‏ انه يخنقنى ! لا أجد النفس الذى 
يساعدنى على النطق بيه ٠‏ 


: هذا حسن »> والا فاح الاسم برائحة الخمر 5 
: يافرجنييوس(5١)‏ العجون . غط راسك الأصلع 


أ غراب العار يدف عليها ويذقر عيندك 3 


)١١( |‏ كاهنات الفستا ( الله النار الرومانية ) فى روما القديمة اللاتى 
كن يتعهدن النان الخامدة: فى معبد. فيئوس ٠‏ 
)١5(‏ أحف الرعاع المرومانيين ٠‏ قتل ابنته فرجينياً لينقذها من أبيوس: 
. كلاوديوس ( أحد زجال السلطة العشئرة ) 'الذى كان يريد الاعتداء عليها ٠‏ 
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: آه ! انه فى العادة شبهم 


الأرض ) 


» الا آنه لايستطيع 


: ولذلك يسير على ثلاكة ٠‏ 
: بل يسقط ٠‏ 


: تثماما ٠‏ يسير أولا على ثلاثة »ثم يقع على 


الثالثة حتى تسقظ هى أيضا ٠‏ 


: أنت الغول الذى يمتصس دم قلبى الدافىء 5 
5 تركو دشيوج واكم مقي «التاكن فى فل هذا 


الوقت ٠‏ سيعود الى طبيعته ٠‏ 


: ماذا حدث اذن ؟ 


انظرو! / كنت أجلس هناك على الحجر اتدنا 
2 انلوق بت 


9 تدفثى اذا بانف زوجك‎ ٠. 


: وكانت ابنتى قد ذهبت الى الناصية هناك ٠‏ 


انها بنت طيبة وتجرى على أبويها ٠‏ 


: ها ! انها تعترف ! 


: يايهوذا ! وهل كنت تجد سسروالين تليسهما اذا 


لم يخلم الشبان سراويلهم مع ابنتك ؟ يابرميل 
خمرة ! هل تحب أن تموت.من العطش اذا جفت 


١ الملواطن‎ 


لا تعمل يهذا العضى أيضا ؟ أمها ظلت تشقى 


' حتئ جاءت الىالعالم » وذاقت المر ٠‏ الا يمكنها 


المى أيضا 6 ياغدى ]هه ؟ 


: لوكريتسيا(؟١)‏ ! سكين. ! أعطونى سسكينا أيها 


الرومان !ها ! أبيوس كلاوديوس . 


: نعم ! أعطوه سكينا ,-لا للعاهرة المسكينة ٠‏ 


ماذا جنت ؟ لاشىء ٠‏ ان جوعها هى الذى 
يفجر ويتسول ٠‏ ويل لأولتك الذين يشترون لحم 
نسائنا وبناتنا ! ويل لهؤلاء الذين #فجرون مع 
بنات الشعب ! اأحشاؤكم تتلوى .سن الجوع 
وأمعاؤهم تتلوى من التخمة » ثيايكم مملوءة 
بالخروق وثيابهم دافئة » أيديكم متشققة من 
التعب وأيديهم ناعمة كالحرير ٠‏ اذن(١٠)‏ 2 
فانتم تعملون وهم لايعملون شسيئًا » اذن فقد 
كسبتم اللقمة بالعرق وهم الذين سرقوها منكم , 
اذن فان أردتم أن تستمدوا بضعة ملاليم من 
أملاككم المسروقة فلابد أن تلجاوا الى الدعارة 
والشحاذة . اذن فهم لهتوصضس ولايد هن قتلهم | 


)١4(‏ يخلط سيمون هنا بين لوكرتسيا وفريجئيا اللتى سبقت الاشارة 
اليها ‏ وقد ظلت لوكرتسيا نموذجا عاليا لسيدة اللبيت الرومانية * التى 
فضملت ان تقتل نفسها على أن يسىء تاركوتييوس سوبريوس الى شرفها ٠‏ 

)١8(‏ يستخدم المواطن الأول هنا كلمة أرجى ‏ (62860) 2 اللاتينية 
ومعناها اذن أو بالتالى 59 


5١ 


ال ملواطنخ” : 


أص وات : 


الم واطن ؟ 


أن عروقهم لا يجرى فيها الا الدم الذى امتصوه 
منا ٠‏ قالوا 1! : اقتلو! الارستقراطيين » فهم 
ذئاب ! وعلقنا الارستقراطيين على المشائق ٠‏ 
قالوا : « الفيتى )١١»‏ , يفترس خدبزكم ٠‏ وقثلنا 
الفيتى ٠‏ قالو! الجيرونديون يجيعونكم فارسلنا 
الجيرونديين الى المقصلة ٠‏ ولكنهم جردوا 
الموتى من ثيابهم وهاندن نسير الآن على سيقان 
غارية ونتجمد من البرد كما كنا نفعل من قبل ٠‏ 
نويد أن اننتزع: جلدهم عن افخادهم وتفض ل 
منه سراويل » تزديد أن نعتصر شحمهم ونطبخ 
به شربتنا + هيا ! اقتلوا من لا تجدون ثقيا فى 
ردائه ! 


اقتلوا كل من يقرا ويكتب ! . 


: اقتلوا كل من يغادر بيته ٠‏ 


: ( يصرخون ) أقتلوا ! اقتلوا ! 


( بعض العامة يسحبون شايا وراءهم ) 
حعه حتوول ا المتتزاطي :الي التمويقة ان 
المشنئقة ! 


: هاذا ؟ الا يمخط فى يديه ؟ الى المشنقة ! 


(15) الفيتىي ‏ (9660) هو صيغة الاعتراض »٠‏ والمقصود يه هنا 
هى الحق الذى يتمتع به لمويس السادس عشرن فى الاعتراض على قرارات 
الجمعية التشريعية » وقد قضى على هذا الحق ياعدامه ٠‏ 
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اللش ااي ؛ ه ياسادتى ! 
المواطن " : ليس فينا سادة ٠٠‏ الى المشنقة ! ٠‏ 
البعض ( يغنون ) : 
أجدى من الرقاد فى التراب 
فريسة الذود والفساد ‏ 
أن تسلموه ليد الجلاد 
فيرفع الجثة فى العراء ٠‏ 
لكى تشم نسمة الهواء ! 
الشغ ااي : الرحمة ! 
الملواطن " : لعبة يسيملة بالحبل حولالرقية ! لحظة واحدة 
لاغير ! نحن أرحم مذكم ٠‏ حياتنا قتل دعلىء 


ولكتنا ستعرف كيف تخلمن. اتشسجسنا ب الي 


المشنقة ! 
الشل لاب : كما تحبيون علن يجعلكم هذا ترون رؤية 
أوضح ٠ )١١‏ 


الواأقف سون : برافى ! برافق ! 


2 ٠ ) ! » الفوائيس‎ 
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رويس ييير 
الم واطن ١"‏ 


لصليوات : 


( الشاب يهرب يجلده ) 


( تظهر رويسديير 2 فى صحدية تساء ويعض 
ا متسكعين الصعاليك ) 


: ما هذا ء أيها المواطنون ؟ 


وماذا عسى أن يكون ؟ ان قطرات الدم القليلة 
التى سالت من أغسطس الى سيتمير لم تجعل 
حدود الشعب حمراء 5 المقصلة فى غاية الدطء 
نحن قى حاجة الى سيل ! 


: زوجاتنا وأطفالناً يصرخون طلبا للخبن ٠‏ تريد 


اقتلوه ! اقتلوه ! 


1 


ياسم القانون ! 


: ماهو القانون ؟ 


ارادة الشعب ٠‏ 


: ئحن الشعب ». ونريد ألا يكونهتاك قانون » أذث 


فهذه الارادة هى القانون , اذن. فياسم القانون 
لم يعد هناك قانون ٠‏ اذن فاقتلوا ! 
استمعوا الى أرستيدس(؟١)‏ ! استمعوا الى 


النزيه ! 


(14) أرستيدس ء 


احترام الشعب ٠‏ 
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سياسى أثينى ( حوالى 55١٠‏ 619 ق٠م‏ ) كسب 


عكافمميكا القهناء م مداه يد1 العدالة: 


واجيك 0 وتضحى بأعدائك 5 أيها الشعب 2« أنت 
عظيم ! أنت تكشف عن روحك فى الصواعق 
والرعود ٠‏ لكن معاركك ل يجب أن تجسرح 
. حسدك 3 والا قتلت نقسك يغضدك 9 انك لن 
بذكن أن الذين يشرعون اك يقظون 3 وسوف 
يأخذون بيديك ٠‏ أن عيونهم لا تنخدع » ويداك 
الاايقلت عنيا كلكلا تقالو! معى. إلى التعافية ! 
ان اخوتكم سيقتدون أذرعهم أكم » وسنؤلف 


النيتيوات كفيرة # “الي المكاعنة 1 ال ووو ت تين 
( الجميع يخرجون ) 
سس كؤهونٌ 2 ؤيلى . لقد تركتنى ! 


الزوجة : هاك ! ( تسنده ) 


(19) تعبير عن المسيحم (366855188) أو المخلص كما ورد فى العهد 
القديم وفى كثير من الأديان وخرافات الشعوب ٠‏ رمزا للمنقذ. الذى يظهر فى 
آخر الزمان ليقر مملكة الله على الأرض ٠‏ وقد حاول اعداء رويسبيير ان 
يسيئوا كثيرا الى سبمعته حين كانوا يريطون. بينه وبين « كاثرين تيو » وهى 


مجتونة كانت تعتقد انها هى أم الله وتبشر يمقدم المسيح الجديد ٠‏ 
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(م ه ‏ جورج بشثر ) 


سلس سهدهمون : آه ياحبيبتى باوكيس(١5)‏ ! أنت تجمعين الفجم 
على رأسى 1 

الزويجمة : قف ! 

سس يون : هل تتخلين عنى ؟ هل تمسسامحيننى 
يابورسيا(١1)‏ ؟ هل ضربتك ؟ لم تكن يدى » لم 
تكن ذراعى ٠‏ جنونى هو الذى فعلها والجنون 
عدو هاملت المسكين ٠‏ هاملت لم يفعل شيئا ٠‏ 
الصذيرة ؟ 

الزوجمة : هناك على الناصية ٠‏ 

سسسسيوون : هيا بنا اليها ! تعالى يازوجتى الصسالحة ! 
( يخسرجان ) 
« قادى اليعيااقية «ى( 

رجلمنزسكانلدون : لقد أرسدلنا اخوتنا فى ليون لنفرغ سخطهم 
الغرية التى حملت رونسان(5') الى المقصلة 


(١؟)‏ فيلمون وباوكيس عجوزان خلدتهما الخرافات الميونانية لوقائهما 
ف الحب كما خلدهما جرته :فى القسم الثاني من فاوست + 

(١؟)‏ بورسيا هى زوجة مارسيوس جونيوس بروتوس قاتل قيصر وأحد 
رجال الدولة الرومانيين » وقد اشتهرت بشجاعتها وكبريائها 2 وقتلت نفسها 
بعد هزيمة زوجها وموته ٠‏ 1 

(؟56) هيبرتى » أحد قواد الثورة . شارك فى حوادث الرعب المشهورة 
فى ليون ٠‏ 
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هئ ذفس العرية التى حمات حثة الحصرية 0 
ولكننا نعرف أن قتلة شالييه قد عادؤ! من ذلك 
اليوم يسيرون فى طمانينة وثبات على الآرض »2 
.كآنه ليس هناك قير يسعهم ٠‏ هل نسيتم أن 
ليون قطعة من أرض فرنسا يجب أن نغطيها 
يعظام الخونة.؟. هل نسيتم أن عاهرة الملوك 
هذه لايمكنها أن تغسل صديدها وقبحها الا فى 
مياه الرون ؟ هل.نسيتم أن هذا الذهر الثائر لايد 
أن يحطم أساطيل بت(59) فى البحر الأبيض 
فوق جثث الارستقراطيين ؟ ان رآفتكم تقد 
الثورة ٠‏ ان النفس الذى يتردد فى صدر 
أرستقراطى هى الحشرجة الأخذيرة فى صدر 
الحرية + الحويسان وحدة فى الذم موت اف 
سبيل الجمهورية ١٠١ما‏ اليعقوبى فهى يقتل من 
جلها ٠‏ اعلموا اننا ان لم نجد فيكم حمية رجال 
العاشيتن هن اغمبطسن وستتفين. والو أحد 
والثلاثين من مايو فلن ييقى أمامنا الا خنجر 
اكاتو(؛") .. كما قل الوطنى جايار(*') ٠‏ 
( تصفيق وصيحآت مختلفة ) 


(:؟؟) اشارة الى الحصار الذى فرضته الاساطيل الانجليزية على الموانىء 
الفرنسية بأمر من رئيس وزراء اثئجلترا فى ذلك الحين يت « الصخين » ٠‏ 


(4؟) كاتى «الاصفر» (10 الى 51 ق'م) انه الجعوورنين' الزوماشيو 
قتل نفسة يعد هزيمة حزيه ٠‏ 
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ليجمغع سدر : 


6. 


( يقفئ فوق المنصة ) لسنا فى حاجة الى ترجيه 
ايصارنا الى ليون ٠‏ ان هؤلاء الذين 
يلبسون الحدرير » ويركبون العربات الفخمة 
ويجلسون فى المسرح في « الالواج » ويتكلمون 
على طريقة قاموس الاكاديهية ؛ قداطمانوا منذ 
أيام الى أن رؤوسهم ثابتة فوق أكتافهم ٠‏ انهم 
يتظرقون ويقولون أن عن الواجب أن تمسساعد 
هارا وكنالبية على الاممنتشهان عرتين قناع 
رؤوسهم بعد موتهم قى احتف ال كبير١"؟)‏ , 
( حركة عنيفة فى الاجتماع ) ٠٠‏ 


٠ رؤّوسهم‎ 


: ليغرقهم دم هؤلاء القديسين ! اننى اسال 


الأعضاء الموجودين من لجنة الاصلاح. ٠‏ مئذث 


كوللوديريوا 


( يقاطعه ) وأنا أسألك باليجندر » صوت من 
هذا الذى. جعل مثل هذه الأفكار تتنفس وتحيا 
وتجرقٌ على الكلام 2 لقد حان الوقت لانتزاع. 
الأقنعة ٠‏ امسمعوا ان العلة تتهم معلولها . 


والنداء صداه ٠‏ والسلب تتيجته ٠‏ أن لجنة 


(1؟) اشارة الى اللمعادة المتى كانت متبعة جتى القرن الثامن عشسي , 
بتنقيذ حكم الاعدام فى المذنبين الاموات أو الهاريين ياحراق صورهم أو 


٠ تماثيلهم‎ 
"34 


الاضبلاع تفهم كيرا" فئ. المتطق ‏ باليجس :+ 
هدىء تفسك ! آن تمائيل القديسين 
الخطيقية 019 لق مين“ .ومبنتفال ووس 


لقن تكد" تنتان أن :فرقم مندحة -السيخظ: الك 
تتردد الآن من كل جانب لكى نتكلم ٠‏ كانت 
آعيننا مفتوحة ,. وقد رأينا العدوى يتسلح 
ويتحفن , ولكننا لم نعط الاشارة بالتحرك ٠٠‏ 
ينم الشعب : بل أمسك بالسلاح ٠‏ لقد تركنا 
العدى يبرز من عخبئه . تركناه يتقدم 2» وهو 
الآن يقف. حرا مكشوفا فى وضح النهار ٠‏ كل 
ضرية توجه اليه سبتصييه » انه سيموت بمجرد 
انتقع عيونكم عليه ٠‏ لقد قلت لكم من قبل ان 
الأعداء الداخليين للجمهورية قد انقسموا الى 
فرقتين أو معسكرين ٠‏ انهم يحملون اعلاما 
مختلفة الألوان ويمسيرون فى طرق متعددة 
المسالك ولكنهم يسرعون جميعا الى نفس 


(؟) اشارة الى تماثيل مارا وشالمييه التى وضعها فوركيبه ‏ تويفيل فى 


(4؟) اشارة الى رأس الميدوزا وهى وحش أنثوى تروئى الاس اطير 
الاغريقية انه يحول كل شىء ينظر اليه المى حجر ٠‏ 


55 


الهدف ٠‏ ان احد هذين المعسكرين لم يعد له 
وجود(55) ٠‏ لقد حاول. فى جذونه وتطرفه أن 
يدمغ أصاب الوطنيين بال سعف والخور 
لينحيهم جانبا. » ويحرم. الجمهورية من أشد 
اذرعتها قوة ٠‏ وأعلن الحرب على الالوهية 
والملكية لكى ينفذ مؤامرته المأحرفة لصتنالغ: 
الملوك ٠‏ وتهكم .على مسرحية. الثورة. السبامية 
لكى يسىء الى سمعتها ويفضحها بالاستهتار 
والفحش المتعمد المدين ٠‏ لى قد لهيبن.أن 
دميو اتموطر اك الحسووونة ان توق 
ولرضى الاستيداد ٠٠.١‏ ان سديف القاذون قد 
أضات. -الشائن ٠.وهاذ1‏ يهم الأجائب. حايقيت 


هناك مجموعة أخرى هن المجرمين الذين 


لم ندسر هذا المعسكر الآخر فكاننا لم تعمل 
شيئًا ٠‏ انه يسير فى. عكس الاتجاه الذى سيان 
فيه المعسكر الأول ٠‏ انه يدفعنا الى الضعحف 
وصيحته فى المعركة هئ : الرحمة ! أنه يريد 
أن ينتزع السلاح من الشعب كما ينتزع القوة 
الذى يقبيض دها عل الستلاح لكى يسلمه عاريا 
خائر القوة الى الملوك؛ ٠‏ 

ان سسلاح الثورة هو الرعب » وقوة 
الجمهورية هى الفضيلة ‏ الفضيلة لآن الرعب 
بدونها مهلك .والرعب لأن الفضسيلة بدونه 


(9؟) اشارة الى حزب. الهيبرتيين الذى تم القضاء عليه + 
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مائحذة ]ان الرعي دقو النقيية الترفية هلان 
الفضيلة ٠‏ ليس الرعب الا العدالة الحاسمة 
المبلية الخنسارية * ,تقرلون أن 'الرعية هق 
سلاح الحكومة المستبدة ٠‏ ويريدون بذلك أن 
يشبهوا حكمنا بالذكم المستيد ٠‏ هذا صحيح ! 
ولكن يقدر ما يشبه السيف فى يد بطل الحرية 
ذلك السيف الذى يحمله أتباع الطاغية ٠‏ اذا 
كان" االسسقه بعكم بالرعب برزعاياة! الذين 
يشيهون القطعان ٠»‏ فذلك حقه كطاغية مسستيد , 
اسحقو!ا بالرعب اعداء الحرية وسنيكون ذلك 
هن حقكم كمؤسسين للجمهورية ٠‏ ان حكومة 
الثورة هى استدداد الحرية ضد الطغيان ٠‏ 

بعض الناس منادون قائلين : ارحموا 
اللكيين ؟ هل توهم الأكمران + لا “ايل ترحم 
البراءة » ترحم الضعف . ذرحم اليؤؤسساء , 
نرحم الانسانية ! ان المواطن الصبااج هى وحده 
الذى. يستحق حماية المجتمم ٠‏ 


ليس هناك مواطنذون فى ظل الجمهورية 
الا الجمهوريين ٠‏ أما الملكيون والأجانب فهم 
أعداؤها ٠‏ ان انزال العقاب باولتك الذين 
يضطهدون الانسانية هى الرحمة . أما العفى 
عنهم فهى الوحشية ٠‏ ان كل علامات الحساسية 
الزائفة تبدى لى تنهدات تطير فى اتجاه الولارا 
أى النمسا لم يقذنعوا دتدريد الشسعب م 
السلاح 2 بل راحوا يسممون أقدس منايع 0 
بالرذيلة ٠‏ هذا هو أخبث وأخطر وأبشع هجوم 


فق 


غلن"الحرية +: ان" الوخيلة هئ علامة كابيل 2 
النظام 'الجمهورى جريمة أخلاقية فحسب 2 دل 
هى كذاك جريمة سدياسية ٠‏ أن مرتكب الرذيلة 
هى العدى السياسْئئ للحرية : ويعظم خطره 
عليها كلما عظمت الخدمات التى يدعى انه 
أدزها لها ٠‏ أن اخطز المواطنين هى ذلك الذى 
يسنهل علية أن يستهلك بضع قبعات حمراء(5*) 
من أن دقوم يعمل وأحد نافع 5 


سيكون من السهل عليكم أن تفهموا قصدى 
اذا فكرتم فى أولتكك الذين كانوا يعيشون فى 
حجرات على السبطوح فاصيدوا الآن يركيون 
العريات المطهمة بالخيول ويرتكبون الفحش مع 
اللاركيزات والبارونات السايقات ٠‏ ان من 
كفنا نان شال !هل نحوتيا: كرو الشعب ام مل 
أصبحذا نضغط على أيدى الملوك الذهبية(؟5©) , 
إذا كنا فحن المشرعين للش عب نتظاهر يكل 
رذائل رجال البلاط السابقين وترفهم , اذا كنا 
ذرى ماركيزات الشورة وآأمراءها يتزوجون 


() يذكر المعهد المقديم ان قابيل حكم ‏ عليه بالمنفى عقايا لمه على قتل 
شقيقه هابيل ٠‏ ولكن حمته علامة على جبهته اشتهرت فيما بعد ياتها اشارة 
الى جريمة قتل الأخ ٠‏ 

(1؟) قبعة كان يليسها اللميعاقبة » متاثرين قى ذلك بالقبعة المتى كان 
يلبسها الفريجيون القدماء وتعد أقدم رمز للحرية ٠‏ 
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النساء الثريات ء ويولمون الولائكم ويقامرون 
ويس خدمون الخدم ويلبسون الثياب الفخمة ؟ 
أن تكن يحلا و0 نرى الأآفكار الملهمة 

تهبط عليهم . ونسمع أحاديث الثقفين المهذبين 
تتدفق من أفواههم ٠‏ لقد حدث منذ وقت غير 
بعيد أن: تهكم أحدهم « بتاسسيت » على تحق 
مخجل(") فئ: استطاعتى كذاك أن أجيب على 
طريقة« س.اللوست+ وان أعرض بكاتلينا(؛؟), 
غين أننى فيما: أآظن لم أعد فى حاجة الى لمسيات 
أخرى , فقد 3م زسدم أصحاب هذه الوجوه ٠‏ 
لن تكون هناك معاهدة ولا هدنة مع أناسن لم 
يفكروا الا فى نهب الشعب , أناس اطمانو) 
الى أنهم كر أن يواضلوا هذا النهب 
بغير عقات وحسيو! أن الجمهورية مضارية . 
وان الثورة آداة فى أيديهم ٠‏ انهم يحاولون فى 
هدوء تام أن يبردوا حرارة العدالة يعد أن 
أفزعهم التيار الحارف الذى يضسرب الأمثلة 
كل يوم ينكاد الانسان يعتقد أن كل 
واحد متهم دقول لنفسبه : « لسسنا فضلاء 


(5) اشارة الى « كتاب ديمولان » الفرنسسكانى العجوز « الذى نشر 
فيه أبجبزاء من كتاب.المؤّرخ الزومانى تاسيتوس عن استبداد القيصصس تبيريوس 
قاصدا بذلك أن يتهكم من بعيد بدكتاتورية اليعاقية ٠‏ 


[لقاية يريد ووبسبيير .انه يستطيع ان ديرد بأجزاء .من المؤدرخ الرومانى 
ساللوسنت الذى كثب عن المؤامرة المشهورة بمؤامرة كاتيلينا ضد 
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أصوات كثيرة : 


السسرئيس : 


001000 


مداه 


الى الحد الذى يجعلنا مرعنين يهذه الدرجة ٠‏ 
أننى لا أجرق أن أقول لكم اننى آاحب الرذيلة » 
ولهذا أفضل أن اقول لكر +« لا تكؤتوا قشاة 


« 


بشعين ! » 

فى ليون : أن سيف الحرية لا يصدا فى الأيدى 
التى وضهتم ثقتكم فيها ! ستضرب مثلا عظيما 
للجمهورية ٠‏ 

( تصفيق عام ) 


عاشت الجمهورية ! عاش رويسبيير ! 


رفمَت الملسة ؟ 
ع سمارت 


لاكروا - ليجفغس در 


: هاذا فعلت باليجندر ! هل تعصلم من الذين 


أسقطت رؤوس-هم بتماثيلك النصفية. التى 
متهي ؟ 


: دعض التافهين المتحذلقين والنساء الأنيقات ,2 


هذا هو كل شىء ٠‏ 


لاكقلسسوروا : أنت انسسبان ينتحر .ظل يقتل أعدله ويقتل بذلك 
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نقفية 


لاكسبسروا : أظن أن كوالو تكلم بوض.وح 8 
ليجتخسكدن : وما أهمية هذا ؟ لقد كان مخمورا كعادته ٠‏ 
الحقيقة 5 من الذى تعتقد أن رودس سس دددر 5 
1 قصدد بالكلام عن كاتدليذا 5 
إيجتبكن ع سسدن 5 فاارايك أذت ؟ 
لقند مهارو السالة نسسيظة > للد اربق لخدو والتوويوة 
المتطرفون الى. المقصدلة ١‏ ولكن الشعب لم يسدقد 
3 يطسااب بان يفصل أحسنيته من جاود 


أن يهبط , لم تبق الا بضع درجات وتذهب لجنة 
الاصلاح الى ميدان الثورة اتنام هناك ٠٠‏ 

ايجع در ب وما علاقة تماثيلى النصفية بهذا ؟9 

لاكسس سس سروا]ا : ألم تفهم العلاقة بعد ؟ لقد أعانت وجود الثورة 
الملضاأآدة 2 وحفزت الرجال العشرة(55) الى 
العمل الحاسم 2 وقدتهم من يديهم ع ان الشعب ١‏ 
مينوتاوروس(١‏ ؟') يصر كل أسسبوع على أن 
يتسلم حكته 2 والا افترسهم 5 


(5*) آى الديسمقير , انظر التعليق السابق ٠‏ 
(1”). وحش برهيب. تصوره. الاساطير اليونانية برأس ثور وجسد انسان 
وكان على مدينة أثينا ان تقدم له القرابين من الشباب والعذارى ٠‏ 


وا 


مم 0 


لاكسسببوروآ 


أين دانتون ؟ 


: وعن أين لى أن أعلم ؟ اقه يحاول أن يجمسمع 


فينوس المديشية منكل بغايا القصر الملكى(""). 
أى يصنع على حد قوله فسيفساء(7؟م) ٠‏ السماء 
وحدها تعلم ماهو الحضوق الذى وصبيل اليه 
الآن ٠‏ انه لشىء محزن حقا أن تمزق الطبيعة 
الجمال وتوزع أجزاءه المتفرقة بين الأجساد , 
كما مزقت ميديا(38؟) شقيقها ٠‏ هيا نذهي اللبى 
القصر الملكى ! 


( يخسرجان ) 
برخهصرة د«( 


دانقون ٠٠٠‏ ماردون 


: لا ! دعنى راقدة عند قدميك ٠‏ اريد أن أحكى 


لك شيئا ٠‏ 
يمكنك أن تستعملى شفتيك فيما هو أفضل ٠‏ 


تقول لى دائما ان العفة فضيلة جميلة ٠‏ وعندما 
كان يأتى الناس لزيارتنا ويبدأاون فى الحديث 


0) ماخور مشهور كان معروفا قبل الثورة قى باريس ٠‏ 

(لالام) أى موزايكى ٠‏ 

(6؟1) تصورها الاساطير الاغريقية سباحرة جبارة هريت مع شقيقها ثم 
قتلته ومزقته قطعا المقت بها فى البحر لكى تضلل أباها المذى كان. يطاردها ٠‏ 
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عن امور معينة كانت تطلب منى أن اغادر 
الصجرة ٠‏ فاذ! سالتها عما يريدون قالت ان 
على أن. اخجل من نفسى. ٠‏ واذا أعطت لى 
كقابا لاقزاه كنت دائما أمر على يعض صفحاته 
غير ةقراءة :+ ولكننئ كنت كقرا الكتاب «القدسن 
كما يحلى لن :فقن كان كل شيء فية نبا 
ولكن كان فيه شىء لم أستطع قهمه ٠‏ لم أحاول 
أكمتال اسن[ عن معناو 2 كفت على لت 
ورحت أفكز فيه وحدى ٠‏ وجاء الربيع ٠‏ 
احسست أن هناك أمؤرا تجرى فيكل مكان من 
حولى دون أن أشارك قيها ٠‏ ووجدتنى أعيش 
فى جى غريب يكاد يخنق أنفاسى ٠‏ رحت اتامل 
أعضائى ٠‏ كان يبدى لى فى بعض الآحيان كان 
حجمى. يتضاعف وكاننى أعود فاأصبح عضوا 
واحدا يندمج فيه كياتى كله ٠‏ فى ذلك الوقت 
بدا شاب يتردد على البيت ٠‏ كان جميلا وكان 
يتكلم فى معظم الأحيان كلاما عجيبا ٠‏ لم اكن 
أفهم مأ يريده تهاما »2 ولكننى لم أكن أاستطيمع 
أن أمتع تقس عن الشفله + .وعته كن إلى 
الاكثار من زيارتنا » وأعجيبنا هذا ٠‏ وأخيرا 
لم. نجد ما يمئع هن أن ننام معا بين ملائتى 
سزير .مثلمنا نجلش معا على كرسيين * وجدت 
فى هذا متعة أعظم من المتعة التى كنت أجدها 
فى الاستماع الى كلامه .ولم آفهم لماذا كانوا 
يسسسمحون لى بالمتعة القليلة ويدرموننى من 
اللقعة الكبيرة ٠‏ ورحذا نفغل ذلك سرا, 


ا 


>, 


واستسن التكان عل هذ[ © واكنت. الحسعت 
كاننى أصبحت يحرا: يبتلع كل شىء وتجيش 
أعماقه وتجيش: ٠‏ كان هناك ضد واحد بالنسية 
لى ؛ وذاب لذئ كل:“الزجّال فى جسد واحد ٠‏ 
أمى أيضا كانت كذلك + وهل يستطيع آحد أن 
يهرب من طبيعته ؟ وآخيرا لاحظ كل شىء ٠‏ 
جاء فى صباح يوم من الآيام وقبانى قبلة كادت 
تكتم أنفاسى ٠‏ وطوق رقبتى بذراعيه فأحشست 
برعب هائل ٠‏ ثم ايتعد عنى وضحك وقال انه 
كان على وشك أن يقوم بفعلة غبية » وأن على 
أن أحتفظ بثوبى ‏ واستعمله لأنه سسيبلى من 
نفسنه'2 وهى لانزيد “أن يفسد على حظى قبل 
الآأوان لأنه هى الشىء الوحيد الذى أملكه ٠‏ 
كم ذهب 2 ولم أعرف مرة أخرى ماذ! كان دردد 

: وعندما جاء المساء كنت أطل مَن النافذة‎ ٠ 


:فانذا شديدة الحساسية و لاشدىء دريطتى يمسا 


. دتقدهه الأطفال وتدبعه الخساء هن النواقذ 


نظرت الى هناك فزايتهم يحملونه فى سلة كبيرة 
والقمر يسطع على جبهته: الشاحبة » وخصلات 
شعره مبتلة :*. كان: قد أغرق نفسه ٠‏ ووجدتنى 
اتشج باليكاة كان هذا هى الكسن الوحيد فى 
كيانى ٠‏ أن غيرى .من الناس يعملون فى أيام 
ويستريحون فى :أيام<٠‏ انهم يعملون ستة ايام 


يتاثرون مرة فى عيد ميلادهم ويفكرون قليلا فى 
رأس السنة ١٠ما‏ أنا فلا أفهم شيئا من هذا 
ولا أعرف راحة أو تغييرا ٠‏ انا دائما كيان 
واحد . شوق لا ينقطع . لهيب تيار ٠‏ أعمى ماتت 
من الغم + الناس يشيرون الى ٠‏ هذا غباء ٠‏ 
ففى النهاية يتساوى الناس فى المتعة التى 
يجدوتها فى الأجسياد أو عصدور المسسبيح أى 
امزهور أو العاب الأطفسال ء أنه دائّما نفس 
الشعور » هن.يزدد متعة يزدد عبادة ٠‏ 

لاذا لا أحتوى جمالك كله وأعائقه كله ؟ 
دانتون 2٠‏ لشفتيك عينان ٠‏ 

تمنيت أن أكون يعهدا من الاثير لكى تستحمى 
فى هوجى وأتكسر على كل موجة من أمواج 


جسدك الجميل ٠‏ 
( لاكروا ٠‏ أديلاده وروزالى يدخلون ) 


: .( يظل واقفا بالباب ) لابد أن أضحله ! لابد أن 


( متيرما ) وبعد ؟ 


الجارة خطوت على يال 1 


ثم ماذا'؟ 


: كانت هنالك كلبة كبيرة وكلب يولونى غير 


يعذبان نقسيهما ٠‏ 


0! 


مامعنى هذا ؟ 


لاكمستسيرو] 5 خطان هذا ”على مال فلم 'استطع أن لمكم الفسئى 


أربون 


روزالى 


أديلاده 


ا هم 


دانع ون : 


روزالى 
لاكس م سق و إن 


من: الضحك * كان منظر!.يشرح القلب ! كانت 
البنات تتظر من النوافذ. ٠‏ لابد أن يحتقساط 
. الانسان ولا يتركهن يجلسن-فى الشمس ٠‏ والا 
قرصهين البعوض فى أيديهن » وهذا يهيج 
الأفكان -* طفت آنا "ولتجندر على كل الصوامع 
تقريبا *. تعلقت راهيات .الوخى الجسدى 
تحسجينا وطليق النركة ”انتوق لممقدى ركد 
على إحداهن ٠»‏ ولكنه سيضطر أن يصوم من. . 
أل تلك كتهر ا © وفانة | الاحقين عد رامق" 
من راهبات الجسد ٠‏ 


: صياح الخير 5 أنسة أديلاده ا هيا الخير . 
د آنسة روذالى إ! 


: لم تتشرف عن مدة طوديلة 0 


كان على عيذى ٠٠‏ 


: 7ه" يازبى ! نحن مشخولون بالليل والنهار ٠‏ 
( لروزالى ) آأنت ياصغيزة ! اقد: انهه 


ملفوفة الاوراك ! 
طبعا ٠‏ نحن كل يوم فى تحسن ٠‏ 


ما هى الفرق بين أدوئيس القديم وادوتيس 
الجديد(5؟) ؟ 


إللظة هوق فيما :.تروى الاساطين:. . اليونائية -تحديب أفزوديت الجميل الذدئ 
مزقه خنزير وحشى فحولته الى زهرة شقائق النعمان دائمة العطر ٠‏ 
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دائخغ ون 


دائنتك ون 


وأديلاده أصبحت مؤدبة وظريفة »2 تغيير يرد 
الروجح ٠‏ 

وجهها يبدى كورقة التين التى تستر يها جسدهأ 
كله ٠‏ شجرة تين كهذه على طريق مريح كهذا 
تلقى ظلا منعشا : 

٠٠ السيد‎ 


فهمت ٠‏ المهم الا تغضبئ يا انستى ! 

: أرجرك أن تسمعنى ! أن أدونيس الجديد أن 
يمزقه خنزير برى بل ستمزقه اناث الخنازير 
انه لن يجرح فى فخذه يل فى جنديه ولن تذيثق 
الورود من دمه بل ستتفتح براعم الزئيق(40) ٠‏ 
الآنشة تزوؤالى كقية كبقالاً تاكسنار؟ 4 أعين 
ترميمه وليس فيه شىء قديم سسوى الساقين ' 
والقدفين ٠‏ 

انها امكل ابره الفقطيين «نا لوده قطي اران 
يصدكية كلب القم ‏ أما المركن فيو متبقية 
استوائية كل من يعبر خط الاستواء ذيها يحصل 


: على تعميد طبى(؟؟) ٠‏ 


(١غ)‏ كانت هذه الأوراق توصف علاجا للامراض التناسلية (كالزهرى), 
.)4١(‏ يقصد بالمتمثال اللناقص ‏ (320550) غالمبا ذلك التمثال الذى 
فقدت رأسهة ولم يبق منه الا الجذع ٠‏ 
(؟8) اشارة الى تقليد بحرى لايزال متيعا الى اليوم عند عيور خبط 
الاستواء وهو الاحتفال . بكل من يعيره لأول مرة ٠‏ 


م١‎ 


(ع 1 س جورج بششئر )| 


(49) التوجا 


: انهما ممرضتان رحيمتان 0 كل منهما تخدم قُ 


مستشفى » أقصد فى جسدها هى ٠‏ 


: أخجل من أن تجعل آذاننا حمراء من الخجل ! 


( تخرج اديلاده وروزالى ) 


: ليلتكم سدعيد 8 ياحلوات ا 


لدلتكم سعيدة يامتاجم الزكبق ! 
اذنى أرئى لهما ٠‏ فهما لا تأتيان الا لتناول 
العشامء ٠‏ 

اسمع يادانتون ! لقد كنت الآن مع اليعاقية ٠‏ 
أليس لديك أكثر من هذا ؟ 

الا أن يلتفوا بالتوجا(؟؛) ٠‏ أن كل واحد عنهم 
يضع تكشيرة على وجهه كانما يريد أن يقول 
لجاره : »م ديدتووس > ء أنه لا وؤلم(5) ٠‏ هدّف 
ليجندر مطالبا يتحطيم تمائثيل مارا وشساليية 
النصفية ٠‏ أعتقّد أنه يريد أن يحمر وجيه هرة 
أخرى هن الخجل , لقد خرج من زمرة الكبار 


١ )12088(‏ كوب فضفاض كان يلبسه الرومانيون » 


ولعل المقصود ان أهل ليون يريدون المعودة الى سياسة الدماء ٠‏ 
(غغ) كلمات قالمتها « أريا » بعد أن غرزت الخنجر فى قلبهسا ومدت 
يدها به الى زوجها المذى كان القيصر كلاوديوس قد غضب عليه ٠‏ 


[ل4 


الخدقين ولم دعد أآحد باخسذه مأاحذ الحجد ء 


والأطفال فى اللحارة شد ونه هن ثيايه ٠‏ 


ورودسسديدر ؟ 


: أشار بأصبعه الى الماصة وقال : يجب أن تحكم 


الفضيلة باأرعب 5 اود جعلتنى عبارته أحس 


الألم فى رقابتى ع 


: لأنهأ دذجر الواح الخشب للمقصلة فنا 


انتزاع الأقنعة ! 

أذن فسوف ينتزعون معها الوجوه . 

( يدخل يارى ) 

ماهى الأخبار ياقفابريسيوس ؟ 

تفسيرا +٠٠‏ حاول أن يتظاهر بالحزن كانه 
درودوس وهو بضحى بأولاده(15) * تكلم عن 


ألواجيات دوجة عام 0 قال أنه لا يدبا فى سيدل 


الحصسرية يأىئ أاعتيبيار » وأنه لن يتردد عن 


التضحية يكل شىء ؛ بثنفسه وش قيقه 
وأصدقاته 7 


(45) كان أولاد القنصل المرومانى لوسيوس جوئيوس بروتوس ٠‏ الذى 


حرر البلاد من الملكية 


٠‏ قد اشتركوا فى هؤامرة مع الملك المطرود . ونفذ 


قيهم حكم الاعدام أعام أبيهم . 


للد 


دائنغخ ون 0 


دا ون 


لاكقليوروا 


دالتغلون 


لقد تكلم بوضوح ٠‏ علينا أن نقلب السلم قحسب 
وبذلك يقف فى الدور الآسفل ويحمل السلم 
لأصحابه ٠‏ نحن مدينون بالشكر لليجندر » فقد 
جعلهم يتكلمون ٠‏ 
أن الهيبرتيين لم يموتواأ بعد . والشعب يعيش 
عيشة بائسة , وهذا ثقل فظيع ٠‏ ان كفة الدماء 
لا يجب أن تثقل » حتى لا تتحول الى مشانق 
لاعضاء لجنة الاصلاح انه قى حاجة الى حمل 
يثكقل دماغه ٠‏ 
اعرك أن الثورة مثل ساتورن(١؟)‏ 2 فهى 
تفترس أبتاءها ( بعد تفكير ) ولكنهم لن' 


يجرؤوا ! 


: «اكتبون ٠‏ أنت قديس ميت ٠‏ ولكن الثورة 


لا تعتر 00 الباقية » لقد القت - 
أثذرى ؟ 
أسمى ! الشعب ! 


اسمك ! انك معتدل , وكذلك أنا , وكاميل , 
وفيليبى وهيرى ٠‏ والشعب يعتبر الاعتدال 
والخهت كبميفًا بواهدا ى ولذلك. يقتل كل من 
يتآخر ويتباط' 2» ان خياطى قسم القبعات 


(11) الله روماتى ( يقابل خرونوس أو الزمن عند الميؤنان ) وقد المتهم 
ايناءه على اثر ولادتهم بعد أن قالت له النبوءة أنهم سيزيحوته عن عرشه : 
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الحمراء (7؟) سديحسون بالتاريخ الرومانى كله 
على طرف أبرتهم(48) . أذ! شوروا بان رجل 
سبتمير يقف منهم موقفا معتدلا ٠‏ 
دائتتس ون : هذا حقى ٠‏ أضف اليه ان الشسعب كالطفل 
ما بداخلهة ٠‏ 
لاأكقلسسور! : أضف الى هذا أيضا يادانتون أنذ! كما يقول 
حين أن الشعب فاضل ؛ أى لايستمتع لآأن العمل 
أصاب حواسة بالصدا , ولا يسكر لآذة لايماك 
المال 2 ولا دتردد على المواخير لأن رائحصة 
إلجبين والرنجة دتصضعد من رقدته والآنسسات 
يشعرن بالاشمكتزان اذلك ٠‏ 
دافسسون : انه وكره القادرين على الاستمتاع كمأ يكره 
التفمني الرجال 2 
وق هذه التسمية - فيما ددذنا 55 شىء دن 
الدق ٠‏ روبسييير والشعب يتمسكان بالقضياة 
٠٠‏ سان جوست سيكتب روإية وبارير سيفصل 
(/ا6) اى الميعاقية ٠‏ 
8 أى سترتقفع قيمة اليعاقية بى تمكنوا من القضاء على رجل مل 


دانتون انقذ الثورة ذات البو 3 


6م 


دان“تيون : 


« كارمانيولا »(ة؛) ٠‏ ويضسع معطف الدماء 
حول جسم الجمعية وى ٠٠٠٠‏ انتنى آرى كل 


٠ ده‎ 


سس 2 

انت تحلم © * للم تكن لديهم الفنجاعة ابدا 
بدونى ٠‏ لن تكون لديهم الشجاعة لمواجهتى ٠‏ 
ان الثورة لم تذته يعد وقد يحتاجون الخ 5 أنهم 
سيحتفظون بى فى ترسانتهم ٠‏ 


: يجب أن تعمل شيئًا ٠‏ 
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سسترى 


: الى أن يتم هذا سنكون قد ضعنا ٠‏ 


: ( لدانتون ( شفتاك أصبحتا باردتين » كلماتك 


خنةقة- قيلاتك 3 


: (كاريون ) ما أكثر الوقت الذى ضيعناه ! كان 


الأولى أن نستفيد منه ! ( للاكروا ) ٠‏ سأذهب 
غدا الى روبسبيير : ساثئير غضبه ولن يستطيع. 
أن يسكت ٠‏ الى الغد اذن ! طايت ليلتكم 
يا أصدقائى ! طابت ليلتكم ! اننى أشكركم ! 


هدك .م 


تثبتوا دا أصدقائى الاعزاء 0 تثبتوا ٍ طايت 
ليلتك يادانتون ٠‏ أن أافخاذ الآنئنسة ستفصل 


(45) الكارمانيولا اسم أغنية شعبية ثورية اطلقت يعد الثورة على سترة 
شعبية قصيرة بغير رقية سميت كذلك سترة اليعاقية ٠‏ 


ك4 


روجسس_ الال ٠‏ 


دان ون : 


رودسسيلار ؛: 


دانت ون ع 


رقبتك .عن جس دك ؛ والموفس فنيريس(:*') 
سيكون هو صخرتك الترابية(") ( يخرج مع 
بارى ) 


»0 مصسرة « 
رويسبيير - دائتون - دارى 


قلت لك ان هن يمسك بذراعى عندها أجرد 
سيقى فهى عدوى ٠‏ لا أهمية بعد هذا لقصيده 
ونيته » ومن يحل بينى وبين الدفاع عن نفسى 
فهى يقتلنى تماما كما لو كان يهاجمنى ٠‏ 

حيرث يتوقف الدفاع عن النفس ٠»‏ تبدا جرائم 
القتل الست أرى سبيا يحملنا على الاستمران 
فى القئل ٠‏ 

ان الثورة الاجتماعية لم تنته بعد 2 من يكتف 
من الذثورة يتصقها يحفر لنفشسه قبرا ٠‏ ان 
المجتمع المرفه لم يمت بعد ٠‏ والقوة الشعبية 
السليمة يجب أن تدل محل هذه الطبقة المتفشية 
فى كل اتجاه ٠‏ يجب أن تلقى الرذيلة العقاب 
الرادع » وتحكم الفضيلة عن طريق الرعب ٠‏ 
أنا لا أفهم معنى لكلمة العقاب ٠‏ آنت وفضيلتك 
ياروبسبيير ! انك لم تسرق ؛ ولم تستدن » ولم 


(*0) أى الجبل الوقور (؟) وهى القمة الجنوبية كلتل الذى يقوم عليه 
بناء الكابيتول فى روما وقد كان يقذف بالمجرمين والخونة من فوقه » والاشارة 


/ام 


رد اما سكل 


د 


ممه 


اف سس سس يق وح 5 
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تنم مع آمراة ٠‏ تعودت دائما أن تلبس الثياب 
المحترمة , لم قسكر ابد! فى حياتك ٠‏ رويسبيير 
أنك مدستقيم الى حد مزّعج ١‏ لن أننى عشت 
ثلاثين عاما بأكملها أدور دين السماء والأرض 
ينفس السحنة الأخلاقية لمجرد الاحساس إبهذه 
اللذة البائسة التى تجعلنى أجد غيرى أسوا 
منى ؛ لى فعلت هنا لخجلت هن نفسى ٠‏ اليس 
قى داخلك أذن شىء يهمس لك فى الخفساء 
قائلا : أنت تكذب , تكزب ؟! 


أن صميرى نقى ' 


الضمير حرآة , يعذب القرد نفسه امامها » كل 
انسان يتزين بقدر ما ويستطيع » ثم يمضدى 
ليروح عن ذفسه كما يشاء هذا شسىء يستدق 
أن نشد من أجله شعور بعضنا ! من حق كل 
انسان أن يدفع عن تفسه أذا وجد من يقسد 
عليه مزاجه * 

هل من حقك أن تجعل من المقصلة حوض غسيل 
رؤوسهم المقطوعة كرات لازالة البقع من ثيابهم 
القذرة . لمجرد اذك تلبس دائما ثوبا منظفا 
بالفرشاة ؟ 

نعم من حقك أن تدافع عن نفسك اذا يصقوا 
عليه أى أحدثوأ ثقوبا فيه » ولكن ما شانك بهم 
ماداهوا يتركونك فى حالك؟ واذ! كان لايضايقهم 
أن يدوروا! هكذا فى الشوارع ؛ فهل يعطيك ذلك 


روس دير 
دانقسس ون : 


كلرطى ١‏ السماء 101:9 كنت لاتتيتطيم ان كنظان 
اليهم كما ينظر الهك العزيز فضع منديلك أهام 
نك ٠٠.‏ 


. 6 


: هل تذكصر الفضيلة ؟ 


والرذيلة أيضآ ٠‏ ليس هناك الا أبيقوريون » 
غلاظ وزفيقون +.وقد كان المسليع ارقهم. ٠‏ هذا 
هى الفارق الوحيد .الذى آأميز به الناس ٠‏ كل 
انسان يتصرف على حسب طبيعته » أى يعمل 
مايروقه ٠‏ اليس شيثئا فظيعا أن أدوس على 
كعب حذائك أيها الذزيه ؟ 


: دانتون ٠‏ أن الرذيلة فى بعض الأوقات خيانة ٠‏ 


: لايجون لك بحق السماء أن تحتقرها . والا كان 


هذا "ححونا عتك ' + انك عدين لها بالككيق : 
على الأقل بالضد المقابل لها ٠٠‏ زد على هذا 
لكى لا ابتعد عن أفكارك ‏ أن معاركنا يجب 
أن توجه لصالح الجمهورية ٠‏ ولا يجوز أن 
ناخن الأبرياء بذنب المجرمين ٠‏ 
من قال لك اذن أن أحد الأيرياء قد أصدب 9 
هل سمعت يافآبريسيوس ؟ لم يمت برىء وأحد 
حتى الآن ! 
( ينصرف وهو يقول لبارى ) لا يجب أن نضيع 
لحظة واحدة * دجب أن نكشف عن أنفسدنا ! 
( يخرج مع بارين )» - 


/ 


رويس ديص : ( وحده ) اذهب ! يريد أن يوقف خيول الثورة. 
أمام الماخور , كما يفعل السائق بجياده المدرية, 
ولكنهم سيجدون القوة الكافية لسحبه الى 
ميدان الثورة ٠‏ يدوس على كعب حذائى ! لكى 
لا أبتعد عن أفكارك  !‏ قف ! قف ! هذه هى 
الحقيقة ؟ ‏ سيقولون ان هئيته العملاقة القت 
ظلالها الكثيرة على ؛ ولذلك: عملت على أبعاده 
عن الشمس ٠‏ واذا كانوا صسسادقين فى 
قولهم ؟ ‏ أهى أمر ضرورى حقا ؟ - نعم ! 
تعم ! الجمي 
المضحك أن تراقب أفكارى بعضها البعض ٠‏ 


ورية ! لابد أن يذهب ٠‏ عن 


لابد أن يذهب ٠‏ إن من يتوقف عن السير 
وسط الجماهير الزاحفة فهى يقاومها كما لى 


كا دمئم تقدمها : ولادد أن تبوسه الأقدام ٠‏ 
ل جتمحجع + 2-1 ان فق مِِ 


أن ندع سفينة الثورة تتحطم على تقديرات 
مولا النان الخشملة ومسو اطني- الوهلة 
يجب علينا أن نقطع أليد التى تجرق على 
وقفها » حتى ولو تش بثت بها بالاسنان ! 
كاي ات بذ العستيافة القن موده 
الارستقراطية الحمراء من ملايسها وورثت 
عنتها قروحها ! 

لا فضيلة ! . الفضيلة كعب حذائى 1 
لكن 3 ايقن عن اكارك فت لاذا عله على هذ 
التخو اهاى كا لني علي لاسن بعر زد 
الفكرة ؟ انها تشين داثما باصبع داهية إلى 


روس سيييل 


هناك ! الى هناك ! وكلما حاولت أن الف الخرق 
حولها نفدت منها الدماء ! ( بعد فترة صمت ) 
لست أدرىئى من الى يكذب فى صاحيه ٠٠‏ 
( يتقدم الى النافذة ) الليل منسدل فوق الآأرض 
يغط فى نومه ويلئف فى حلم موحش ٠‏ أفكار 
وأعانى لانكاد نحس بها , مضطرية وغامضة . 


شكلا ورداء وتتسلل إلى ددت الآحلام الساكن 
وذهد أعضداءها فى الذوم وتدمدم منها الشفأاه ٠‏ 
ثيامأ 0 اليست أفعالثا شى نفس الأفعال التى 
نقوم بهأ فى الحلم 2 ولكن دبصورة أوضسح 
وأدق ؟ من الذى يستطيع أن يلومنا على هذا ؟ 
ان العقل ركمو فى ساعة: و اكدة مق الأقفال 
الفكرية اكش :مما يقدن الكيان العضنوى الكشول 
علق اتهاذة ف أعرام © ان الخطيكة كامنة في 
دؤديها الوم بعد ذلك ذهذا اأهر متروك : 
للصدفة 5 

) بددل سسا حوستثت )2 

ها ٠‏ هن هناك فى الظلام ؟ ها ! تور ! تور ! 


تسسا جوست : هل تعرف صودى ؟ 
رويسسديير : أنت ياسان حجوست ! ( احدى الخادمات تحضر 


3١ 


١ 


: هل كنت وحدك ؟ 


: داندذون كان هنا وذهب منذ لحظة ٠‏ 


قابلته فى الطريق فى « القصر الملكى » كان 
يستعرض جبهته الثؤورية ويتكلم بالحكم ,2 
ويتحدث مع الرعاع(5*) بغير كلفة ٠‏ وكانت 
البغايا تمشي وراءه والناس يقفون مذهولين 
ويتهامسون بما يقوله ٠‏ ا سنضيع مزية 
غيرك ٠‏ لقد عزمنا على هذا ٠‏ 


: هاذا تريدون أن تفعلوا ؟ 


الى اجتماع عام ٠‏ 
تعقيد لاد أعى له . 


: يجب أن ندفن الجثة العظيمة باحترام ٠‏ كالكهنة 


لا كااقتلة ٠‏ لا يصح أن نشوهها 2 بل يجب 
أن نوارى معها كل أعضائها ٠‏ 


- أ وضدح كلامك !1 


يجب علينفا أن ندفثه فى التراب وهى بكامل 
سلاحه وأن نذبح خيوله و عديده على قدره : 


٠٠٠ لاكروا‎ 


)01 فى الأصل عديمى السراويل (01105565-قطهة ) وه طيقة من 
الرعاع والصعاليك الذين اشتهروا يهذا الاسم أيام الثورة الفرنسية ٠‏ 


5 


روسس سير ؛: وغد حقيقى » كاتب محام سسابق » وجنرال 


سان حجوست : 


روتس دييل : 
سان حوسست 


فركنها: قن الؤفت العاكس سدور 
هيرى ‏ سيشيل ٠‏ 


رأس جميل ! 


: كان الحرف الأول الجميل فى وثائق الدستور 0 


لم نعد الآن فى حاجة الى هذه الملية , 
ستمدوها ٠‏ فيليدوق . كاميل ٠‏ 


: وهذا أيضا ؟9 
ت : (يناوله ورقة ) أظن اقرا ! 
: 5ه ! « الفرنسسكانى العجوز ! لاشىء غير هذا؟ 


انه طفل وقد ضحك عليكم ٠‏ 


: أقرا هنأ , هنا ! ( يبين له وضعا بعينه ) 


: ( يقرا ) « هذا المسيح الملطخ بالدماء فوق جيل 


جلجاثة(؟*) بين زميليه كوتى وكوللى 2» حيث 
يضحى ولا يضحى به ٠‏ الاخوات. البتول يقفن 
تفثك الفضلة مال عزية والعداية :> ستحان 
حويسرثت حبيب الى قليه مثل بوحثا والمسسسيح 
وهى الذى يعرق المجلس بالوحى الذى يهيط 


5ف اهادة إلى الجن الع شلب عليه العرس المي 2 توتحافية 
اللصان ٠‏ والاشارة الى روبسبيير الذى كان يشبه نفسه بالمخلص مع فارق 
واحد وهى أنه لا يقبل أن يصلب !2 


النلن 


هَلٌ العلدن انتمل واه كنا تحمل الكسيين 
مضا الهس اليس :.: 


سان حجوست : ساجعله يحمل رأمسسهة ما حمله القديس 
دنيس57*) * 

روسسسديدن : (يواصل القراءة ) هل نصدق أن سترة المسديح 
النظيفة هى كفن فرنسا ٠‏ وأن 'صايعه النحيلة 
المرتعشة التى يشير بها الى المنصة هى سكاكين 
المقصلة ؟ وأنت يابارير ‏ أنت يامن قلت ان 
عملات النقود ستسك فى ميدان الثورة(**) ! 
وعبع ذلك فلست أريد أن أذكش الكيس 
القديم(55) ٠‏ آنه أرملة تزوجت نصف دسيتة 
: من الرجال ونجحت فى أن تقبرهم جميعا ٠٠‏ 
وهل لأحد يد فى هذا ؟ انها موهدة طبيعية ٠‏ 
أنه درى الستحتة الابقراطية(؟ة) على وجوه 
الناس قبل موتهم بنصف سسيتة ٠٠‏ ومن الذى 
يحب أن يجلس مع الجثث ويشم العفن ؟ 


05 سان دئيس أو القديس ديوذ كس + قطعت رأسه فى باريس سئة 
“لاا ٠‏ 
'(45) أى ان كل رأس تسقط من رؤوس النبلاء انما تزيد الثورة قوة ٠‏ 
(55) تلاعب بكنية بارير وهى فييساك ‏ (536نا96) 
5 5716112 ( أى الكيس أو الشوال القديم 1 


(41) اأى يرى علامات الموت والائهيار على وجوههم ء من التعبير 
اللاتة (162ه 7ع ممصجط قعاعة1) 


( الأصصح 


ع4 


رودسع تنديور * 


رو وس سار 


لا يرجعون ٠‏ هل آعددت وثيقة الاتهام ؟ . 


: اعدادها سسهل ٠٠‏ لقد أشسرت اليه عند 


٠ اليعاقبة‎ 


: أردت أن أرعبهم 9 


أ على أن أنفن فحسب : المزوروت"') سديقدمون 


البوضة . والأجانب(8*) التفاحة ٠‏ 
من هذه الأكلة ٠‏ أعدك بهذا ٠‏ 

اذن فلفسرع ! غدا ! لا نريد صراعا طويلا مع 
الموت ! لقد اشتدت حساسيتى فى الأيام 
الأخيرة م المهم أن تسرع ا ( يخرجح سان 


جوست )2 


ب سيموثون 


ايفو آجل ؟ السيع: اللخ بالدماء + القامم 
دضحهى اق م دضحى به ٠‏ أقد خلصهم ددهه , 
وأنا أخلصهم بدهائهم : جعلهم يذندون » وأنا 
أحمل الذذب على كتفى 7 ألحس دلذة الآلم 0 
وأنا أحس عذاب الجلاد 1 هن هنا الذى أنكر 
لنقفسه أكثر من صناحية 9 أنا ألم فى 3 ب وهع 


(01) اشارة المى المزورين الآريعة شابى يازير ٠‏ دى لوثى وفاير دجلانتين 
الذين زوروا مرسوما يأخذون بمقتضاه مبالغ رشوة كبيرة عند تصفية شركة 


الهند الشرقية ٠‏ 


(08) هم الاجانب المعتقلون فى فرنسا وقد حوكموا مع دائتون واتباعه ٠‏ 


زع أن 


ذلك ففى الفكرة نفسها نصيب من الحمق ٠‏ 
لماذ!ا نتطلع جميعا اليه وحده ؟ حقا ان أبن 
الانسان يصلب فينا جميعا ٠‏ كلنا يصارع فى 
بستان جتسمان(5*) فى عرقنا الذى يقطر دما ,» 
كاميل  !‏ انهم جميعا يتركرننى كل شىء 
حولى وحشة وخراب ‏ اننى وحيد ٠‏ 


(09) بستان يقال ان صلب السيد المسيح تم فيه ٠‏ 
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مسنم عدي 
دائتغون : 


يفيل 


النصل الثانى 


مت سس ل 02 


دانقون - لاكروا - قياييو - يارى - كاميل - 
دى مولان 
أسرع يا دانتون ٠‏ ليس لدينا وقت نضيعه ٠‏ 
( يرتدى ملابسه ) ولكن الوقت يضيعنا ٠‏ - 
هذا شىء ممسل النى أقصى حد » أن نيدا 
بالقسيمن كم تلسن السروال فؤقه ونتسلل "الى 
القراش بالليل ونتسلل منه فى الصباح ونقدم 
رجلا على الأخرى » قلا يدرى الانسان كيف 
يمكن أن يتغير هذا كله , هذا.شىء محزن الى 
أقصى حد . ويزيد من حزنه أن الملايين من 
الناس قد قعلوه من قبل ٠‏ وآن الملايين سيفعلونه 
فى المستقبل . وأننا بالاضافة الى ذلك نتكون 
دن تنصفين يقومان بينفس الشىء بحيث 
يتضاعف كل فعل ‏ أنه شىء محزن حقا ٠‏ 
انت تتكلم كالأطفال تماما: ٠‏ 


537 


(م لاب جورج بشثر » 


داثغ ون سير فون على الموت يكوئون فى الغالب 


داغ ون : 


٠ كالأطفال‎ 


انك يترددك هذا تلقى ينفسك الى الهلاك وتشد 
كل أصدقائك معك ٠‏ أبلغ الجبناء أن الوقت 
قد حان لكى يتجمعوا حولك » ناد على سكان 
الوادى والجيل ! أطلق ضصسيحتك عن طفيان 
الديس عقير(١)‏ ,2 تكلم عن الخناجر 2 خاطب 
بروتوس » وسوف تزلزل المثاير من الرعب 
وتجمع حولك حتى أولتك الذين يهددونهم بأنهم 
مشتركون مع هيبير فى الجريمة ! يجب ان 
تطاق المنان لغضبك ٠‏ لا تتركنا على الأقل 
ذموت مذزوعى السلاح مهانين كما مات المخزى 
هيبير ! 

أن ذاكرتك ضحيفة ٠‏ لقد معمسميتديى القديس 
الميت ٠‏ وكنت حصادقا أكثر مما تظن أنت نفسك 
٠‏ لقد كنت فى زيارة الاقسام ؛ كانت تبدر 
عليهم الهيية والوقار ٠‏ ولكن كما تبدى على 
أهل الميت ٠‏ ائنى بقية عظام / وبقايا العظام 
يلقى بها فى الطريق ٠‏ كان معك الحق ٠‏ 


لاقل سوواط : لاذا تركت الأمور تصل الى هذا الحد ؟ 


داتتسسسون : 


الى هذا الحد ؟ حقا **٠‏ أقد أاحسست باألملال 
عق 1 اتامقى انها عر وتقيين الذري والفيع لي 
وجهى نفس التجاعيد! هذا شىء يثير الشفقة ٠‏ 


)0 ذى الرجال العشرة 2 وقد مر ذكرهم د" 
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أن تكون آلة يائسة » درددك الوتر المشدود فوقها 
نفس النغمة ! سا أنه شدى ء لايحتمل أردت أن . 
أيسنر الأمر على تنفسدى 3 وقد وصلت الى هذا 
ان الثورة تديلنى على المعاش , ولكن على 
غير ما كنت أتصور ّْ ومع ذلك ,2 فعلام أستند ؟ 
أن عاهراتناً يسستطعن أن يؤدين العمل الذى 
ولست أعرف شدينا غدر هنا +٠‏ كل شدى ء يمكن 
1 أن يعذ الآن غلى الأصايع : تقد أعلن اليعاقية 
أن الفضسيلة أصبحت قفى حدول الأعمال ,2 
وأتبساع كور ديلييه يلقبوننى جلاد هيبير , 
وا مستشار(؟) يكفر عن ذنيه 2 والجمعية ب 
مثل 7١‏ مايى وحينتئن لن يرضوا بالتراجم ٠‏ 
أن روبسييير هى عقيدة الثورة » ولا يجوز أن 
تمحى لا يصح أيخداأ أن يحدث هذا ٠‏ أاذثا لم 


نص فكع الثورة » ولكن الثورة هى التى 


واأضوى 


حت اذل قم 5اكاس إقدى انكل أ تقد 
رأسدى على أن أدسيب فى قطع الرئؤّوس : لقد 
سدئمت ٠‏ مآ الذى بدعونا تحن البدشر الئ أن 
نتصارع ؟ حير لنا أن نجلس بجانب بعخداناً 
اليعض وذنعم بالمهدوء 0 أن هناك غلتطة ارتكيرت 


(1) المقصود به شوميت » زعيم المجلس القومى ( الكومونه ) وقد كان 
متفقا مع سياسة قشيبير وأتباعه 3 ولكنه عارض التمرك الذى لميروه * 
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عندما خلقنا . هناك شىء ينقصنا لا أدرى 
كيف أسميه ولكننا لن نستطيع أن ننتزعه هن 
احشائنا » فلماذا نحاول أن نشق أجسامنا ؟ 
اذهنوا 1 اننا كماريون قمشا 180 


كامي مغل : ويصورة عاطفية. اكثر حدة يمكن أن نسال : 
الى عتى تظل البش_رية على جوعها الأبدى 
تفترس أعضاءها ؟ أو الى متى نظل نحن الذين 
تحطمت سفينتهم عطاشا نمتص دماء بعضنا 
بغير أن نرتوى ؟ أى الى متى نظل » ندن 
أصحاب الجبر(؟) نبحث فى اللهم البشرى عن 
و سن > المهيرلة 'العتئعة ايذ! رز كتب' مسائلنا 
بأعضاء ممزقة 9 


دانخلسبونْ : أنت صدى قوى ٠٠‏ 
كاسسل : اليس كذلكق ؟ ان طلقة المسدس تدوى كقصف 


الرعد ٠‏ وهذا عن مصلحتكق ٠‏ عليك أن تحتفظ 
بى دائما الى جوارك : 


فبلييمم-و ؛ وهل تبقى فرنسا فى أيدى الجلادين ؟ 
دانشغع ون : وسا الضرر ؟ أن الناس مستريحون لهذا 


انهم أاشقياء الحظ . وهل يطلب المرء اكثر من 
هذا للكى يكون عاطفيا ٠‏ نديلا » فاضصسلة أق 


() بالمعنى المعروف عن الكيمياء فى أوائل المعصور الوسيطة 2٠‏ أى 
السحر الأسود أو فن تحويل المعادن الى ذهب والبحث هن حجر الفلاسفة ٠‏ 
الخ 0 

هيه الى فلم للحن 


1٠ 


اهنا كن لعن كفس وما عاتن الال قي 
وسواء بعد ذلك أن يموتوا بالمقصلة أى بالحمى 
او «الكتكوشة ؛ بمازال لمامي أن وحقارىا 

فهم يدخلون وراء الكواليس يحركون أعضاءهم 
المرنة ويستطيعون قبل مغادرة المسرح أن يؤدوا 
حصركات لطيفة ويستمعوا! للمتفرجين وشم 
يصفقون لهم ٠‏ هذا كله شىء جميل ومناسب 
تنا" كدج نقفي زاقنا ليم حشكة المفوام : 
ؤان كنا نطعن فى النهاية طعنة جادة ٠‏ من 
الكس 1خ يخقضين الحش: فلجلذ د اله عار الخو 
طويلا حهدا 2 وعجزت أعضاؤنا عن ملئه ٠٠‏ 
ستصبح الحياة حكمة موجزة(*) » وهذا شىء 
لابأس به . ومن لديه النفس أو الروح الذى 
يكفى لملحمة من خمسين أو ستين نشيدا ؟ أقد 
حان الوقت لنكف عن شرب القليل من عصير 
الروح(5) من أحواض الغس يل لانشريه من 
كتوش الخمرالمشكرة + بهذا يمتليء القم واولاء 
لما أمكننا أن تنجمع يضسع قطرات فى الاناء 
الغليظ ٠‏ وأخيرا ليتنى أاستطيع أن أصرخ ٠‏ 
هذا شىء لايستحق كل هذا العناء ٠‏ والحياة 


عناسة :هالاسهراء. تمدة التصيرة كان بيكقيها" النوان تعن شر انهه 'القيون كم 
تطورت فقأصبحت شكلا أدبيا مستقلز ٠‏ 
له محاولة لترجمة « الاستس » وهو خلاصة مشروب أو نوع من 


٠ القعطون‎ 


تستحق الجهد الذى يبذله الانسان فى سبيل 
المحاذظة عليها ٠‏ 


يبسارى : أهرب اذن يادانتون ! 
دانقتس ون : هل يأخذ الانسان وطنه معه فى كعب حذائه ؟ 


وأخيرا ‏ وهذا هو المهم , فانهم لن يجروّوا ٠‏ 
( لكاميل ) تعسال يا بنى » قلت لك انهم لن 
يجروّوا ٠٠‏ الوداع ٠٠‏ الوداع ! 
( دانتون وكاميل يخرجان ) 

فيليب و : انه ذاهب الى هناك ٠‏ 


لاكقكلروروة : ولا دؤمن يكلمة واحدة مما قاله ٠‏ ياللكسدل! 
أنه يفضل أن تقطع رأسه على أن يلقى خطبة ٠‏ 


لس سشارى : والعمل ؟ 


لاكسسسسروا : نذهب إلى بدوتنا وندرس قضدية محترمة مثاما 
فعل لوكرتسيا ٠‏ 


2 56 +5 
0 فر لسسسسة « 
يخحال تاسكباء فى اه 


طمسلددسسواطن .0 حديبدذى جاكلين مأوت أن أقول. كورذ و 
أردت كور ٠٠١‏ 


7 
سس يهون : كورنيليا يامواطن ٠٠‏ كورئيلها ٠‏ 
الم واطن : حبيبتى كورنيليا فرحت قلبى بمولود صغهر ٠٠‏ 
سس هيهمون : أهدت الجمهورية ولدا ٠‏ 
الملل واطن : الجمهورية ؟ ولكن هذا تعبير عام جدا ٠‏ ريما 
1 أمكننا أن نقول ٠٠‏ 
.سلسيهون : بالضيط . يجب أن يهب الفرد نقسه للمجموع ٠‏ 
األس واطن : 1ه ! نعم ! هذا ها تقوله زوجتى أيضا ٠٠‏ 
مقن متعجسسول : (يغنى ) خبروتى ٠٠‏ خبروئى ٠٠‏ 
ما الذى يلقى الرجال 
دن ذعيم أى هناء ؟ 
الاسم هى الذى يحيرنى الآن ٠‏ 


حهضلك © لي ديكى أى مارآ ا 


5061 01 2 3 
اخففي اللجسسول ع من باج لسماء 


بين هم وعنساء 
انث وكبييقاء 

امل واطن : أفضل أن تكون ثلاثة أمسماء أن العدد كلاثة 
يذل اكه "عادينة خاسة 2 قم اريك أكون 
النبد فينا ثافها وعيهيا > الآن وصلت اليد: 
فلوج (") » روبسبيير ٠»‏ والثالث ؟ 


0 فلرحج 92087 هى المحراث بالالمانية , أما (©لظ) | فهى 
نوع من الحراب الطويلة كان يستخدمه المشأهة فى أواخر العصور الوسطى 
ولعل ا مقصود بهذه الأسماء فى معانيها قيل حروفيها ِ 


ار 


سس هكهون : ديكى د 


الللواطن : اشكرك ياجارى ٠‏ بيكى ٠‏ قلوج ٠‏ رويسبيير 
شْ كلها أاسماء لطيفة + حلوة:على. اللسان. + 


سب هون : اس مع كالئمى ٠٠‏ أن ثدى زوجتك كورنيليا 
سيكون كضرع الذئية الرومانية ٠١٠‏ لا 2 ليس 
هذا ما أريده : روسولوس(5) كان طاغية » لا 
ولا هذا آيضا ٠‏ ( يسيران ) 

شل كان : (يغنى ) دى دنيآ غرورة » ودنيا زوال ٠٠‏ 
الف ها متام لل الشوال+ 
نانفل الريدة .خا امل الكوات: 
عا ناقى من الدنيا غير التراب ٠٠‏ 

السيد الأول : أنت ياجدع ! اشتفل ! الشبع ظاهر عليك ! 


السمسيد الثانى : خن ! ( يعطيه قطعة ذقود ) يده ناعمة كالقطيفة 


نشسىع مخجل 4 
الشسس كاك : سيدى ! لمانا إشتغلت ؟ 


السسليد الثانى : يا أحمق ! لأشترى الثوب الذى على * 


0 » كما يروى انه 1 ا 
ذئية ورباهما راع وزوجته ٠‏ 


4 


السيد الثاتى 


ووزالى 


الثوب متعة ٠١٠‏ يمكن أيضا أن توفرها لك 
الخرقة الباللية ٠٠‏ 


: بالطيع ٠‏ والا أصبحت الحياة مستميلة 5 
الش سس خال : 


ليتنى كنت أحمق ان هذا شىء يحقق التوازن 
٠٠‏ الشمس دافئّة على الناصية » والمسالة تتم 
بيسيساطة ٠‏ 

( يغثى ) 

ما باقى من الدنيا غير التراب 

يا أهل المروءة يا أهل الثواب 


: ( لاديدلادة ) خذى يالك ! العساكر قادمون ! 


من أمس كم نضع شيئا فى بطوننا ٠‏ 


الشحصس ا : (يغتى ) على الأرض بختى وآخر نصيبى 


يا أهل المروءة , يا أهل الثواب ! 


جئغخل ‏ دى : حأسب عندك ! الى أين يا أولادى ؟ ( لروزالى ) 


روزالى 


: سثى من سين أصيعى الصغين ٠‏ 


المتتتششدى : لشيبائك هاس + 


روزالى 


: وأنت كلك صدا 5 


الجيغن-سوى : اذن أآسن نفسى عليك * 


الجسرح بياذيكى 


ووتشكن ذى زمان ؟ 


روزالى :( تغنى ) 
لا أبيدأ ياحضرات 
ياعساكر يا صسولات 
انا عايزة منه كمان 
أنا عايزة منه كمان. ! 
( ظهر دائتون وكاميل » 


داذئقغبسون : اليس هذ! شيئا ظريفا ؟ ‏ اننى أشم شيئًا فى 
الجى : كأن الشمس تقرز الفحشاء اليه 5 
آلا يود الانسان أن يقفز ويئزع سرواله عن 
جسده ويضا.بحهم كالكلاب فى الحارة ؟ 


( يمران ) 
تسسأت : آخْ يامدام ا لحن ا 0 ضوء المسناء على 
الأشجار » ردق النجم ٠.‏ 


| لس سك آم : عطر 000 !ا شن الإذراح الطديعية » هذه المتحمة 


الخالسسة التى توقرها الطبيعة ! ( لابنتها ) 


م 


033 


ء. 


1 


ا قى 
ترى هذ[ ٠‏ 


( تقيل يد أمها ) 5خ ياماما ]آنا لاارى غيرك 


باطعلتئ العطبية | 

( يهمس فى إذن أويجينى ) هل ترين السيدة 
الجميلة التى تمشى هناك مع الرحل العجمون ؟9 
آنا أعرفها 5 

يقال أن حلاقها قص شسعرها على علريقة 
الأطفال ٠‏ 


الرجل العجصون يمشى بجوارها : أنه يرى 
الدرعم يتفجح وبذزهه فى التسمس ودظن أن 
اأطر هوقو ا لذيى جعلة ددمق 


قله اديه ؟ كاف فين يجين هزر القيل + 
أها ؟أنا فكان من المكن أن يصقنر وحهى 
( يخرجان ) 

( لكاميل 


آفهم لمانا 


) لا ثقل أين الجد قى هذا ! اننى لا 
لا يقف الناس فى الحارة ويضحكون 
فى وجوه بعضهم البعض ٠‏ كان الواجب عليهم 
أن ينظروا الى النوافن والقبور ويضحكوا , 
وكان على السماء أن تنفجر من الضحك 
وتتمرغ الأرض على .يطنها من الضحك ٠‏ 


) يخرجان‎ ١ 


7و1 


الس دد الثاتى 


السد الأول 


النسيد الأول : 
السي الثائى : 


مسي ييل 


4 


دائتون ‏ كاميل - اوسيل 


: أؤكد لك أنه اكتش ساف خارق للعادة ! كل 
الصناعات والفنون سيتغير وجهها قرييبا ٠‏ ان 


الانساتية تسرع .بخطوات جيارة الى معنيزها 
المجيد ٠‏ 


: هل رايت المسرحية الجديدة ؟ برج بابل ! خليط 


من الأقبية والسلالم والاروقة » وكل هذا يرتفع 
فى الهواء فى خفة وجسارة ٠‏ إن الانسسان 
يشعر بالدوار مع كل خطوة ٠‏ راس عجيب 
( يقف مرتبكا ) ٠‏ 


: هاذا جرى لك ؟ 
السيد الثانى : ٠7‏ 


كه ! 6 0 ا ا ا د ٍ 
الممكن أن يحدث شدىء خطير ٠‏ 
ولكذك لم تكن خائفا ؟ 


نعم ! أن الأرض قشرة رقيقة »2 أقول لنفسى 
داكما اننى قد أسقط فيها حيث يكون ثقب كهذا 
٠٠‏ يجب أن يطاها بحذر فقد تنزلق قدمه ٠‏ 
نصيحتى ! 
د 23 36 
»2 حجطسسرة د«( 


2 


: صدقونى انه لم يقدم اليهم كل شىء فى نسم 


ومعارض الرسنم ٠‏ لم يستطيعوا أن يروا شيئا 
ككى.حركة على الوزن اليامبى (8) قالوا يالها من 
أحساسا 2 أو عمارة 2 أو فكرة وأليسها سدرة 
وسروالا . وجعل لها يدين ورجلين ولون وجهه 
وجعل المخلوق المسكين يتعذب ثلاثة فصول 
باكملها حدىي يزو 8 أى بطلق إلثار على دفسيه 
أحد هم أوبرا دصسور كيف ترتقم العو اطف 
وتنخفض فى الوجدان كما تصون. الصفارة 
سيوف البليل مقهن 1211 باللقة: 4ن اعزلة 
الناس تغادر الممسسوح الى الحارة 8 ياللواقع 
المحزن  !‏ ان الفنان الردىء ينسيهم الفنان 
الأكبر » فهم لايسمعون ولا يرون شسيئثا من 
الخليقة التى تتوهج وتفور وتضىء فيهم 
يدا ٠‏ انهم يذهبون الى : المسدرح ويقرءون 
الأشعار والروايات » ويقلدون المسخ التى 
يجدونها فيها ويقولون لمخلوقات الله : كم هى 


)3 أحد يحور الشعر يتألف هن أريع تفعيلات قوامها مقطع قصسير 
يتبعه مقطع ويل ى من مقلع مشدد المنطق يتبعة مقطع غين مشدد * 


دانئغ ون : 


)٠١(‏ هو المرسام 
من انصار روبسبيير 


1٠١ 


عادية !ل لقد فهم الاغريق هأ كانوا يقولون 
حين رووآا أن تمثال بيجماليون ديت فده الدياة 
والقداتون ماماو العابيمة ممنافلة كم 
الذى راح فى درود درسم قتلى سيدمدر عندها 
ألقوا بهم من مغارة « القوريدن » الى الشارع 
ويقول : أنذى أسجل آخر اختلاجات الدياة 2 
هؤلاء الأشرار 5 


( دانتون يستدعى الى الخارج ) 


: ماذا تقولين يالوسيل ؟ 
: لاشىء 0 احب أن أنظر اليك وأنت تتكلم ٠.‏ 
ْ هل تسمعيذنى أيضا 8 

: بالطيع ا 

: هل أنا على حق ؟ اتعرفين ماذا قلت ؟ 


: فى الحقيقة لا ٠‏ ( دانتون يعود ) 


ماذا يك ؟ 


رأسى , كما ببحبون ٠‏ لقد سكمت الكسل 


الشهير جاك لوى دافيد ( 28لا١ ‏ 1855 ) وقد كان 


٠ ولد فى باريس ومات فى المذفى فى يروكسل‎ ٠ 


والاهمال 1 فلياأخهذوه اذا شاءوا . وها أهمية 
فك ؟ ساعرق كرف كنوت بشفاعة + هذا انتيل 
من المياة التى أعيشها ٠‏ 


: دانتون ٠‏ مازال أاوقت أمامك ! 


مستحيل 89 ولكنذى لم أكن اتعدورن 


: كسرا.لك ! 

: لست كسولا . بل متعب » أن قدمى ملتهبتان ٠‏ 
: الى أين ؟ ٠‏ 

: نعم 2 ومن يدرى ؟! 

؟ كنا لاختؤع + الى اأين ؟ 

: أتنزه ياولدى » أتنزه ( ينصرف ) 

4 دا كاميل' .+ ش 

: اهدثى ياطفلتى المحدوبة ! 


: حين ‏ أتصور أن هذه الراس 


١ كاميل‎ ! ٠٠١. 
مجنونة ؟‎ 


: اهدئى ٠‏ دانتون وأنا لسنا شخصا واهدا ٠‏ 


اذن هذا الشىء يالذات ؟ من يجرقٌ على أكذهة 
منى ؟ سيكون :تسسيئًا محزنا ٠‏ وما الذى 
سيقعاوئه به 03 


1١1١ 


كامعطمعسيل : 


اندلا 


أكرر لك ماقلت : يمكنك أن تهدئى ٠‏ لقد تكلمت 
أمس مع رويس بيير : كان لطيفا معى * ان 
المناننا مكودرة ,حكن الى د > .ديم 
اختلاف فى الرآاى ٠‏ و لاشىء غير هذا ٠‏ 


: إذهب اليه ! 
: لقد كنا نجلس على مقعد واحد فى المدرسة ٠‏ 


كنت أتحدث معه وأضحكه أحيانا ٠‏ لقد كان 
دائما يظهر حبه لى ٠‏ أنا ذاهب ٠‏ 


#عوله: المترعة تامش :1 انهب كيال مده 


القدلة فقط ٍ ( تقدله ) وهذه أذهب 1 أذهب ٍ 
( ينصرف ) هذا زمن شرير ٠‏ وهكذا الأيام ٠‏ 
من الذى يملك تغديرها 5 لايد من الصير 0 

( تغنى » 

أنفترق 5 باويلتى ِ أنفترق ؟9 
من الذى أوجد لفظ نفترق ؟ 

كيف خطر هذا على دالى ؟ كيف عرف الطريق 
يفو كلقا افيه 4 3 إبدن “هد ل سدع بكري < 
تيا كوت كيل إن أنه تنو دروك سويد اكه 
عنى ٠‏ دائما ٠*٠‏ كم تيدق الحجسرة خالية , 
النوافذ مفتوحة » كأن ميتا كان يرقد فيها ٠٠‏ 
اننى لا أحتمل اليقاء هنا * ( تنصرقف ) 


«دخغس لاع » 


لذ 


هذا السكون بثرثرة خطاى ولهاث أنفاسى ٠٠‏ 
( يجلس ٠‏ يعد فترة صمت ) لقد حكوا لى عن 
مرض يجعل الانسان يفقد ذاكرته ٠‏ لابد أن 
الموت يشيهه فى هذا ٠‏ ويراودنى الآمل أحيانا 
أن يكون أقوى أثرا وان يجعل الانسان يفقد 
كل شىء ٠‏ لى كان الآمر كذلك !1 لجريت 
كمسيحى لأنقذ عدوا . أعنى لأنقذ ذاكرتى ٠‏ 


لادد أن المكان مامون », لذاكرتى لا لى ,2 
القبر. أكثر أمائا » فهو على الأقل يمنحنى 
النسيان ٠‏ انه يقتل ذاكرتى ٠‏ ولكن ذاكرتى 
تحيا هناك وتقتلنى ٠‏ أنأ أى هصى ؟9 الحواب 
سهل ٠‏ ( يقف ويعود من نفس الطريق ) انا 
أداعب اموت . اأئهة شعور ممتع أن يغازله 
الانسان على البعد بمذظار مكسسر ٠٠‏ الحقيقة 
اننى لابد أن أضحك على التاريخ ٠‏ أن الشعور 
بالبقاء هى الذى يقول لى : سيكون الغد ويعد 
الغد. الى مالائهاية مثل اليوم ٠‏ انها ضصجة 
فارغة ٠‏ يريدون أن يخيفونى 2 لن يجرؤوا 
أبدا ا ( يخرج ) 


تع تن 


١ 
4 (مع8 - جورج بشتر‎ 


1 عيم 


ل( سس سس و 


1١١ 


رقن بطل عات العامة د لين د اا 
أل دتسشدر السدكون والظلام حدى للا تسدمع أى 
نرى خطايانا البشعة ”ب سيتمين ! 

( تنادى عن الداذل ) دانتون : دانتون ! 


هيه ؟9 


( تدخل ) ماهذا الهتاف ؟ 
هتفت *# 
وقلت : سديكمس ! 
أنا ؟ آنا ؟ لا ٠‏ لم أتكلم ٠‏ لم يخطر هذا على 
بالى ٠‏ كانت مجرد أفكار خفية هامسة * 


أنت ترتعش يادانتون ! 


كيف لا أرتعش والحجسسسدران تثرثر هكذا ؟ 


وف حسدل ى قد تلهشم الى حل أن أفكارى تدحددث 
قلفة حائرة يشفاه الأحجار ؟ 


14 5 

جورج ! جورج حبيبى ! 
أجل ياجولى ٠‏ انه شىء غريب ٠‏ لا أحب أن 
أفكر يعد الآن . إذ! كانت الأفكار تتكلم يهذه 
الطريقة + هناك ياجولى أفكار لايجب ان قوجدف 


عند ولادتها كمأ تصرخ الأطفال . ليس جسنا 5 


0 


سس سسسواى 0 


داتس ون : 


.م 


مقطا الله قلكد “انوي عو ع كدو ب فل 
تعرفئى ؟ 

زم تواتك إسياكة و اماه راتت تعدرا ووو 
والأرض فيها خدس قارات أوروبا وآسيا 
وافريقيا وأمزيكا واستراليا + واثنان مضرويين 
فى اثنين وساوى أريعة ٠‏ اننى فى تمام عقلى ٠‏ 
آرأيت ٠‏ هل سمعتنى أصرخ : سبتمير ؟ 1لم 
تقولى شيئا كهذا ؟ 


: نعم يادانتون ٠‏ ملأت الصرخة الحجرة كلها . 


عندما اقتريت من النافنة ) يال على الشارع ) 
كانت المدينة هادكة وكل الآنوار مطفاة ٠٠‏ 


هناك طفل يصرخ بجوارنا ٠٠‏ 


ب عندما اقتريت من النافذة -ِ كانت سصرخة 


: كنت تحلم يادانتون ٠‏ عد الى تفسك ! 


: أحلم ؟ ‏ نعم ٠٠‏ لقد كنت أحلم ومع ذلك فقد 
. كان شيمًا يختلف عن هذا + 


نعم ٠‏ الآن وصلت اليه : كانت الكرة الارضية تلهث 


: كأنها جواد شرس 2 ورحت أغوص بدأعضماء ضخمة 


فى خصلات عرفها وأضغط بكل قوة على ضلوعها 


1١. 


٠ كان رأسى يتدلى الى أسفل.وشعرى يرفرف فوق الهاوية‎ ٠٠ 
٠ سمعتها ياجولى‎ 


حص ولى : 
داتت ون 
جل سس ولى 


دائلسس ون 


ملدلا 


مآذا تريد هذه الكلمة منى ؟ لماذا تعود 
.هى نفسها ؟ ما شانى بها ؟ لماذا تمد نحوى 
بديها المخضدتين بالدهاء ؟ لست انا الذى 
أطلقها ٠‏ 5ه ! ٠٠‏ ساعدينى ياجولى ! ان 
حسى قد تبلد ! ألم يكن ذلك فى سسبتمير 


ياجولى 0 


: كان الملوك على يعد أريعين ساعة فقط من 


٠٠" باريس‎ 


وكانت القلاع قد سدقطت ,2 والارستقراطيون د 
المدينة © > 


تك 


: كانت الجمهورية قد أوشكت على الضياع ٠٠‏ 


نعم على الضياع ٠٠‏ لم نستطع أن نترك العدى 
فى ظهورنا ٠‏ والا لكانت حماقة منا ٠‏ كان 
هنالف عدوان يققان على لوح واحد , اما نحن 
عدلا ؟ 


تعم1.* نعم ه + 
ضريناهم الضرية القاضية ‏ لم يكن ذلك قتلاء 
بل حربا من الداخل ٠‏ 


مسسسوتن: 
الهسو : 


جعي دوا 


داتس ون 1 


الم-واطن الأول : 


ون * 


لقد انقذنت الوطن ٠‏ 


نعم 2 لقد أنقذت الوعلن ٠‏ كنا قى حالة دفاع 
عن النقس ٠‏ كان لابد أن نفعل مافعلناه 

المخلص على الصليب هون الأدر على نفسه : 
لابد أن يآتى كدر ٠‏ ولكن الويل لمن يتسنيب فى 
الكدر  !‏ لايد ؛ كل شىء جاء عن هذه «اللابد» 
من يستطيع أن يلعن اليد التى نذزلت عليها لعنة 
« لابد » ؟ من الذى نطق يهذه الكلمة 2 هن ؟ 
ها هذا الذى يكذب فينا . ويفجر 2 ويسرق ,2 
ويقتل ؟ ل نحن دمى ٠‏ تشدهاآا قوى مجهولة 
من السلك المعلقة فيه ٠‏ لاشىء * لسينا نحن 
انفسنا ! فما نحن الا السيوف التى تتصارع 
بها الأشباح ‏ لكن لا أحد يرى الأيدى التى 
تحملها ‏ تمامأ كما يحدث فى الحواديت - 


هل هدات دماما 2 بأحديدى ؟9 


شارع أميام بدت داذكون 


سيمون ‏ جنود من المواطنين 


كم تقدم الليل الآن ؟ 
خاذ ا تقفل الليل + 


دمون : 
المواطئ الأول : 


يمون.: 
ا لمواطن الأول : 


. 


دمون : 


المواطن الأول : 


سس يون : 


المواطن الثاتى : 


اقل كم تعد الليل:؟ 
مسافة هآ بين شروق الشمس وغرويها ٠٠‏ 
يا :وقد ] أشالك كم الساعة ] 


انظر الى الميناء » فهى الوقت الذى يتوقف فيه 
البندؤل تحف اللحاف + 

دحت أن تمع المد +-هيا نازية الراطفين لقن 
أعضاءه جيارة ٠‏ ساتقدم أيها المواطنون ٠.66‏ 
لها اكايلا جنة غرى م اللوظ + 

أكليل من اليلوط ؟9 سيسقط كل دوم فى حجرها 
على كل حال من ثمره مايكفى(<١١) ٠‏ 

الى الامام 0 أيها المواطذون ٍ سددؤدون خدمة 


جليلة للوطن ! 


ليت الوطن هو الذى يؤدى لنا خدمة ! من كل 
الخاري الى خرماها فى احساء. الخاضى عله 
يرتق ثقب واحد فى سسراويلنا(؟١) ٠‏ 


ليله فى كلمة ثمن اليلوط تلاعب لفظى 2 ريما تختفى وراءة أاشارة 


٠ جتسنة‎ 


م أى أن قطع 


بؤسه وجوعه ' 
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المواطن الآول : 


إلا لسر ون : 


سل اييهون : 


هل تحب أن يستروا ثقوب سيروالك ؟ ها ! ها إٍ 
ها !ا ها ! 


ها . ها . ها! 

هدا ا هيا 001 

( يدخاون ديت داذتون ) 
( الجمعية الوطذية ) 


جمساعة من الأعخيساء » 


ل 
5 ان ديتوقف اذن ديح الأعضاء ؟ هن الذى يضمن 


الآن متى دسقط دانتون ؟ 


: وها العمل ؟ 


هذه الوسيلة مؤّكد 2 وما الذى دستطيعون أن 
دردوا عليه ؟9 


مستديل ٠‏ هناك قرار دمنعنا من ذلك ٠‏ 


: يجب أن يسحب هذا القرار أى يسمح. باستثناء 


خاص 3 سأقدم طليا يذلك 5 وساأعتمد على 
تأييدكم 35-5 


: ( دصع علئ اأنصة ) لقد القى القدرض فى 


اللولة الماضية على أريعة من أعضماء الجمعية 


أحلدلا 


الوطنية ٠‏ وقد علمت أن دانتون هى آحد الذين 
تم القبض عليهم : اما أسماء يقية الأعضاء 
فلا أعرفها ٠‏ ليكن هؤلاء الأعضاء من يكونون: 
فكل ما طالب به أن تسمع أقوالهم أمام الجمعية 
٠٠‏ أيها المواطنون , هأنذا أعلنها صريحة 
أمامكم : اننى أعد داذتكون طاهر النفس مثلى 
تماما ,» ولا أآظن أن هناك أى مأخذ يمكن أن 
يوجه الى ٠‏ لا أريد أن أتهم آحدا من أعضاء 
لجنة الاصلاح أى لجنة إلآمن .2 ولكن هناك 
أسبابا تجعلانى أخشى أن يكون الحقد الشخصىي 
والعواطف الشخصية هى التى دقعت البعض 
الى أن ينتزعءوا! من الحصرية رجالا أدوا لها 
أعظم الخدمات ٠‏ ان الرجل الذى آذقذ فرنسا. 
فى سنة ١7517‏ يعزيمته يستدق أن تسمع أقواله 
يجب أن يكون من حقه الدفاع عن نفسه اذا 
اتهمة أحد بالخيانة العظمى + ( أضدطراب بين 
الأعضاء ) ٠‏ 


تحن ذوّدد اقتراح أيجندر ٠‏ 


1 


يقصينا عن أماكننا الا يأرادة ناخدينا ٠‏ 


كلخاكر "قوت فيا و لم1 لعفف + لقنم 
اخزتموها من أنواه الجيروتديين ع هل تريدون 
. الرؤوس ٠‏ 


رودمدس سس دددن :5 


الأنيكننا أن كسمد للجان ران ققوم كوهينا 
: الجريمة لا ملجا لها ٠‏ المجرمون المآوجون هم 
وحدهم الذين يلجئون الى عروشهم ٠‏ 


: الأشرا. وحدهم هم الذين يطاليون بحق 
الإلتجاء 5 

#والقظة وستحدد هي فم ليق لا يعترفون بهذا 
الحق ٠‏ 

أن الاضطراب الغريب الذى يسود هذا الجمع 
دن وقت طويل يثدت أن الأمر يتعاق يقض ايا 
خطيرة ٠‏ سوف يتقرر اليوم ان كان من حق 
بعض الرجال ان يفرحوا بالانتصار على الومان 
كيف يمكنكم أن تذهبوا فى التنكر لقوانيتكم 
الىحد أن تمندو! اليوم بعض الأفراد مامنعتموه 
بالأمس عن شابى وديلوناى وقابر ؟ ما معنى 
مذكه الففرقة اهبجالم عقن الرجال .يهان 
تعنينى المدائح التى يغدقها البعض على أنفسهم 
واسيحابهع © ان التمارب الككيزة' التى حت بنا 
علمتنا أن نتبين قيمتها على حقيقتها ٠‏ اننا 
لا فسال ان كان الرجل قد قام بهذا الععبل 
الطؤلي اق 213 ءواتها بال هن تاويقة 
السياسى كله يبدى أن ليجندر لا يعسرف 
اسماء المعتقلين ٠‏ ديدثما ثءر فهم الجمعية كلها 
٠‏ ان صديقه لاكروا وادد مثهم ٠‏ لاذا 
يتظاهسر بأنه لا يعرف هذا ؟ لآنه يعلم تمام 


1١ 


1١ 


الغلم أن الوقاحة وحسدها هن التى يمكنيا 
امتياز معين ٠‏ لا ٠‏ ندن لا نريد امتيازات ,2 
دانتون على لاذاييت وديمورييه وبرسى وشابى 
وهيبين ؟ عاذ! يمكن أن يقال عن هؤّلاء ولايقال 
عنه ؟ مل أبقيتم عايهم ؟ ها الذى يميزه عن 
م ىإطنيه ؟9 ابن معضن المخدوعين ذيه وبعض 
بقدر ما خدع الوطنيين الذين وضعوا ثقتهم 


فيه ٠»‏ ددب أن دحسن دقسدو 5 أصدقاء الحر بشاء 


يردد البعض أن دديث فى قلوبكم الخوف من 
لددق ل اسستعمال السلطة التى مارستموها 
بآأنفسكم . انهم يصردون من استيد أد اللجان» 
وكان. الثفينة الثى افبواها "الشريعب: اليكم 
ضمانا أكرد]ا علئ وطنيتكم 3 أذهم يصوروذكم 
وكانكم ترتعشون ٠‏ ولكننى أقول لكم أن من 
يرتعش فى هذه الاحظة فهو مذنب » لآن البراءة 
لاترتعحش أبدا أمام دقظة الشعب (تصفيق عام) 
آقد أرادوا أدرضا أن يرهبوذى 2 حساولوا أن 
يشوموذى أن الخطسر الذى ديقترب محن داذتون 
يمكن أيضا أن يصل الى ٠‏ لقد كتيوأ الى 


يقولو٠'‏ أن أصددقاء دإنتون يحاصدرونذى 0 فلنا 


منهم أن ذكريات صداقة قديمة أى الايمان 
الأعمى بالفضائل الخادعة يمكن أن تجعلنى 
آخفف من حماسى وعاطفتى للحرية ٠‏ ولكن 
هأنذا أعلئها أمامكم : ليس هناك شىء دمكنه 
أن يقف فى طريقئى ؛ ولى تعرضدت للخطر الذى 
يتعرض له الآن دانتون ٠‏ نحن جميعا فى حاحة 
الى شىء من الشسجاعة والكيرياء ٠‏ ان 
المجرمين والسفلة هم الذين يخافون أن يروا 
أشباههم يسقطون الى جاذبهم , لأنهم اذا اذفض 
شركاؤهم الذين يتخفون بينهم وجدوا آنفسهم 
يواجهون دور الحقيقة ٠‏ واذا كان أمثال هؤلاء 
موجودين فى هذا الاجتماع » ذفيه كذلك غيرهم 
من الأبطال ٠‏ أن عدد الأوغاد ليس كبيرا , لم 
دزل أمامئنا بعض الرؤوس التى يجب أن 
ذقطعها وبذلك ننقذ الوطن ٠‏ ( تصفيق ) اذنى 
أطالب درفض اقتراح ايجندر ٠‏ ( دقف الأعضاء 
جميعا علامة الموافقة ) ٠.٠‏ 


بيدى أن فى هذا الجمسع بعض. الآذان التى 


تتحمل ه. سماع كلمة ١م‏ الدم » * أن بعضص 
الخواط الباحة قد كقتميم- باننا إيفينا افيد 
من الطبيعة ولا أفظطع من الزمان : ان الطبيعة 
تخضع فى هدوع وبغير مقاومة للقوانين الذى 
تتحكم فيهأ 3 وحيثما دخل الانسان فى صراع 
معها قضى عليه ٠‏ أن تغددرا دطرا على 
العناصر المكوتة للهواء »: أو تأججا فى النار 
الكامنة فى جوف الأرض ؛ أو تذيذيا فى توازن 
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كتلة من المياه , أو وباء أو انفجارا بركانيا 
أى فيضانا يمكنها جميعا أن تدفن ألوف البشر 
٠٠‏ وماهى الذتيجة ؟ تغيدير تافه لايكاد يلاحظ 
فى مجموع الطبيعة الفزيائية » تغيير كان من 
الممكن الا يترك وراءه أثرا لى لم توضع الجثث 
فى طريقها ٠‏ اننى أسأل الآن : هل ينبغى على 
الطبيعة العاقلة فى ثوراتها أن تعطى الحياة 
من الاعتبار أكش ممنا تفعل الطدبيعة الفزيائية ؟ 
اليس هن حق الفكرة كما هى من حق القانون 
الطبيعى أن تقضى على كل ها يقف فى طريقها؟ 
الا يجوز لحدث يغير بناء الطديعة الأخلاقية 
كله . أعنى يغير البشرية أن يتم عن طريق الدم؟ 
ان “الروح الكونى يستخدم أذرعنا قى هجال 
العقل , بمثل مايستخدم اليركان والفيضانات 
فى عجال الطبيعة ٠‏ وها أهمية أن يموت الناس 
بالوياء أى يموتوا بالثورة ؟! 


ان خطوات البشسرية بطيئّة جدا »2 ولا 
نسستطيع أن ذعدها الا بالقرون ٠‏ ووراء كل 
خطوة ترتفع قبور أجيال ٠‏ ان الوصول الى 
أبسط الاكتث_افات والمبادىء قد كلف الملايون 
من الناس حياتهم لكى يصسلوا اليها 
اليس من الطبيعى اذن أن تتقطع أنفاس دبعضص 
الناس فى وة3ت تتحسرك فيه عجلة التاريخ 
بسسرعة أكبر ؟ من هذا نستنتج بسرعة 
ويساطة إن الجميع ماداموا قد خلقوا فى 
نفس الظروف , قهم جميعا متساوون 2 ولا 


تقال من ذلك الفروق التى أوجدتها الطبيعة 
ينفسها ٠‏ ولذلك ذلكل انسان أن وتم”ع يفقضائل 
تميزه هن غيره ولكن ليس له أن يستاش بحقوق 
يحرم منها سواه » سواء فى ذلك الفرد أو الفة 
الصغيرة أو الكبيرة من الأفراد ‏ ان كل فقرة 
من هذه العبارة التى طبقت فى الواقع قد قتات 
ددا عن الناش نوايام 18 يوليةى 3 اغسطس 
و١"‏ مايى هى علامات التنقيط فيها ٠‏ اقد 
احتاجت الى أريع سنوات لكى تذفذ فى العالم 
المادى » ولى كنا فى ظروف عادية لاحتاجث 
الى قرن من الزمان والى أجيال عديدة لسع 
فيها الذقط على الحروف ٠‏ فهل من الحجيب 
اذن أن يلفظ نهر الثورة حثثه عند كل تقاطاع 
أى عند كل منحنى جديد ؟ 


ان علينا أن نضسيف الى عبارتنا بعض 
النتائج » فهل تمنعنا من ذلك بضع مثات من 
الوِثث ؟ لقد قاد هو سدى قومه فشق بهم الدجر 
الأجهر وعدر بهم الصحراء 0 حدى قضدى على 
الجيل القديم اتقاسيد واستطاع أن يقيم الدولة 
الجديدة ٠‏ يها المشرعون ! نحن لا ذملك البحر 
الأحدن ولا الهجعراء ولكتنا تملك الحرب 
والمقصلة ! 


ان الثورة اشبه بينات بلياس(؟) ٠‏ فهى 


(؟١)‏ ملك تروى عنه الأساطير الاغريقية أن بناته مزقنه اريا وطبخنه 
بحجة أعادة الشياب اميه د 


رن 


تمزق البشرية اربا لكى تعيدها شابة من جديد 
خرحجت الأرض من الطوفان فتيعث بأعضساء 
قوية شاية » وكأنها خلقت لآول مرة . 
اقيق حاد امشمال تلفي الاطدياء ولقدقم 
الخداس فيتنق 6 

اننا نطلب من كل اعداء الطغيان المنتشرين 
فى أورويا وعلى سيطح الآرض كلها . أولئك 
الذين يخفون خنجص بروتوس تحت ثيابهم , 
تطلب مذهم أن يشاساركونا فى هده اللحظة 
المجيدة ٠‏ 
( ينشد الأعذءاء وجمهور المستمعين النثنيد 
الوطنى الفرنسى 2 المرسلييز © ) * 


8 


الفصسل أ الول ب 


( سجن اللوكسميورج ‏ قاعة بها مساجين ) 
( شوميت - دين - مرسييه - هيرو دى سيشيل ومساجين آخرون ) 


شل ووهيت : (يشد دين من كمه ) أسمع يابين » قد يكون 
الأمسر كما تقول » فنكذا تسلط على هذا 
الاحساس منذ قليل ٠‏ اشعن اليوم بصداع ٠‏ 
آأرجوك أن تساعدنى قليلا بحججك المنطقية ٠‏ 
انتى أحس يانقياض فظيع ٠‏ 

بون : تعال اذن ايها الفيلسسوف أناكساجورا س(١)‏ 
سوف أعامك على طريقة السوّال والجواب5؟) 


اسه سي سيت سه سيج بد لصتس صمي اس ص عي ص حص مس لس 


8 قداو الن الأكنينما جوراني [الكوات 407 1 254 وبا كن 
كلازومنياى ٠‏ فيلسوف وعالم طديعى اغريقى كان صديقا لبريكليس 2 فسر 
النشوء والفساد يأنهما تركيب وتدلل العناصر الاولية غير المتناهية فى العدد 
والصغر ٠‏ وقال بالعقل ( نوس ) مبدأ أول للاوجون ٠‏ 

() التعبير الأصلى هو « الكاتشية » (128]8611812115) وهى نوع من 
التعليم الدينى. على "طريقة” للسؤال والجؤات:: 


1١17 


ليس هناك اله , لأنه اما أن يكون الاله قد خاق 
العالم أولا يكون قد خلقه ٠‏ فان لم يكن قد 
خلقه ء فالعالم يحمل علته فى ذاته » وبذاك لا 
يكون هناك اله . لأن الاله لا يكون الها حتى 
يحمل فى ذاته علة الوجود كله ٠‏ ولكن لايمكن 
أن يكون الاله قد خلق العالم ٠‏ لأنه اما أن 
تكون الخليقة أزلية مثل الاله : واما أن تكون 
لها بذاية ٠‏ فاذ! ضح الفرهن الآخير فلايد ان 
يدون الاله قد خلقها فى لحظة زمذية محددة ٠‏ 
يتحتم اذن أن يكون الاله قد أصبح فى وقت 
من الأوقات فعالا » يعد أن استراح زمنا يمتد 
كالأزل أى يتحتم أن يكون قد عانى نوعا من 
التغيير فى ذاته يس مح بتطبيق فكرة الزمن 
عليه . وكلا الآمرين مخالف لاهية الاله ٠‏ 

لا يمكن اذن أن يكون الاله قد خلق العالم ٠٠‏ 
والا ها كنا نعلم الآن بوضوح تام أن العالم 
أآى أن ذاتذا على الأقل موجودة . وأنها بحسب 
ما تقدم لابد أن تحمل علتها فى ذاتها أى شىء 
آخر ليس هو الاله . فلا يمكن تيعا لذلك أن 
يكون هناك اله ٠‏ وهى ما آردنا اثياته(*) ٠‏ 


ت : صدقت 3 ان هذا يضىء لى الطريق من جديد 


أشكرك ٠‏ أشكرك ! 


(؟) هذه العبارة مكتوبة فى الأصل باللاتينية 


لملا 


(.06120511211010121 نوئته 0001© ) 


فرس -: ؤد4 


ووه 


مرسبييه: 


أزلية ؟ 


عتزكن الأتكون خليقة . عفيكن كون هن والالة 


شيئًا واحدا أى تكون صفة من صفاته كما يقول 
امسبيزوزا ٠‏ بذلك يكون الاله قد حل فى كل 
شىء » فيك » أيها المحترم » وقى الفيلسوف 
أتكساجوراس وفى ٠‏ لو حدث هذا فان يكون 
الأدر سديئًا كما تتصور ٠‏ ولكن لابد أن تعترف 
بأنه لا يشرف الجلالة السماوية أن يحس الاله: 
فى كل واحد هنا يألم فى الاسنان أى يصاب 
بمرض تناسلى » أى يدفن حيا أو يتخيل على 
الأقل أفظع التصورات عنها ٠‏ 
ولكن لابد مع ذلك أن تكون هناك علة ٠‏ 


: ومن الذى ينكر هذا ؟ ولكن من الذى يقول لك 


ان هذه العلة هى ما نتصور أنه هى الاله أى 
ما نتصور أنه الموجود الكامل ؟ هل تعتقد أن 
العالم كامل ؟ ٠‏ 


٠ لاا‎ : 


: كيف تريد اذن أن تستدل من المعلول الناقص 


على :وجو الجلة العاملة ان فوقين لم جسن 
على افساد الأمر بينه وبين الاله ولا بينه وبين 
الملوك : ولذلك فقن عملي :+ أن من لأ يملك غير 
العفل ومع ذلك تعر قار لام الشهاء: 
التى تجعله يستخدمه استخداما منطقيا فهى 
غشاش ومضلل ٠‏ 


ريل 


(م 5 - حورج بشئر ) 


يه 


ا 


: أريد أن أسأل سؤّالا غير هذا : هل يمكن أن 


يكون للعلة الكاملة هعلول كاعل ؟ أعنى هل 
يمكن لموجود كامل أن يخلق موجودا كاملا ؟ 
اليس هذا مستحيلا » لآن المخلرق لا يمكن أن 
على الكمال كما قلت ؟ 


: اسكت ! أسكت ! 


ولكن اذا كان من الضرورى أن يخلق الاله 
واذا لم يكن فى اسستطاعته أن يضلق غي. 
الموجودات الناقصة , فأولى به أن يترك كر, 
شىء على ماهى عليه ٠‏ اليس طبعا بشريا 
خالصا آلا نستطيع تصور الاله الا من جهة 
الخلق ؟ ٠‏ الاننا ننفعل دائما ونهذى لكى نقول 
لآنفسنا نخن موجودون يتحتم علينا أيضا أن 
نلصق هذه الحاجة التعييسة بالاله ؟ ‏ هل 
يتحتم علينا » حين تستغرق روحنا فى حقيقة 
كائن سعيد أزلى مكتف بنفسه ومنسجم مع نفسه 
أن تفترض دائما أنه لابد أن يمد أصبعه ويجبل 
من العجين بشرا صغارا ؟ عن حاجة مفرطة 
الى الحب .كما نتهامس بذلك فى آذان بعضنا 
البعض ؟ هل عن الضرورى أن نفعل هذا كله 
لمجرد أن نجعل من أنقسنا ابناء للآلهة ؟ أننى 
أفضل أن أقنع ياله أضعف شانا » فثنا على 
أقل تقدير لن استطيع أن أقول عنه انه قد انشانى 
فى حظائر الخنازير أو بين عبيد الحرب المقيدين 


الموجودات الناقصة 0 وعندكذ تس تطيعون أن 
تثبتوا وجود الاله , لقد حاول اسبينوزا ذلك ٠‏ 
قد يستطيم الانسان أن ينكر وجود التثشصدر 0 
ولكنه أن يستطيع أن ينكر وجود الآلم 2 العقل 
وحده يمكنه أن يدرهن على وحود الاله 2 أما 
الشعور فيحتج عليه ٠‏ انتبه يا اتكساجوراس : 
أن أقل رعشة ألم 3 ولق كانت فى ذرة ضثئيلة 


٠ أسفلها‎ 


: والأخلاق ؟ 


: انكم تيدءون باذيات وحجود الاله عن طريق 


الأخلاق » ثم تثبتون وجود الآخلاق عن طريق 
الاله ‏ فماذا تريدون اذن بأخلاقكم هذه ؟ أنا 
ولا أجد لذلك داعيا لتغيير سلوكى ٠‏ اننى 
أتصرف يما يوافق طبيعتى فكل مايتلاءم معها 
فهى غندى خيس وأنا أفعله 2 وكل ما يتعارض 
معها قهى عندى شر ولا أقريه يل أدفعه عن 
نفسى اذا وقف عقبة فى طريقى ٠‏ انك تسنتطيع, 
كما يقولون , أن تظل على أخلاقك الفاضاة 


وآن تدافع عن نفسك ضد الرذيلة 2 بغير أن 


يلزمك ذلك باحتقار خنومك وهو كما تعلم 


شغنووهايت : صادق » عين الصدق ! 
سمل سسيرو : وتنسستطيع أيضسا . يا أيها الفيلسوف 
أنكساجوراس »٠‏ أن نقول : لآجل أن يكون الاله 
كل شىء قلايد كذلكا أن يكون الضد عن ذاقة ء 
أى أن يكون كاملا وناقصا » وحخيرا وشريرا » 
وسعيد!ا وشقيا » وس تكون النتيجة بالطيع 
مساوية للصذر » وسيلغى نقفسه يتقسسه , 
ومسحتصل: فى ' النهاية الى العد > د اقزم 
يا انكساجوراس .2 قسوف تتجو يثفسك ! 
انك تستطيع وآنت مطمئن أن تتعبد فى هدام 
مومورو(؛) آنفس تحفة الخرجتها الطبيعة » فهى 
على أقل تقدير قد تركت أكاليل الورد الت , 
تيت ذلك فى جنبيك(*) ٠‏ 
شلش سس وفيت : أشكركم من صميم قليبى » ياسادتى ! ( يخرج ) 
بل يون ؛ انه لم يطمئن يعد . سيطلب قى النهاية حسن 
الككام بحسن البوكة مق الكل سييينة ريمت 
تدعية ناحية القبلة »-ونظامن تقمية + لكي الأيفوقة 
طريق واحد ٠‏ 
( يدخل الحراس دانتون ٠‏ ولاكرو! ٠‏ وكاميل 
وفيليبى ) 


(؟) هى زوجة الطباع هومورى الذى أسدم مع هيبير ٠‏ وكانت فاتنة 
الجمال الى حد أن شوميت صورها فى كتابه « عبد العقل » واحدة من ربات 
الجمال ٠‏ 

القصود هي القووع الفن كترسي (اقنوافن القابيلنة قن هذا الوقن 


من الجسم ٠‏ 


1 


هلس إرو 


( يتدقع الى دانتون ويعائقه ) صباح الخير ! 
يلعفت أن« اقول عساء: انين لا امقطيع أن 
امالك كيف فت كيف ستناء + 

الفراش وهى ييتسم ٠‏ 

( لبين ) هذه الكلمة التى تحمل أجنحة الحمام! 
ائهة ردح الثورة الشرير ٠‏ لقد تجرا على امه . 
ولكنها كانت أقوى هنه ٠‏ 


( لدانتون ) لم اأتصور اذك ستاتى بهذه 
السدرعة 3 


كنت أعلم ٠‏ وقد حذرونى 2 

عن الى شىء ؟:ان مورت الفحاة هو أفضسل 
انوا اموت © “فل كنت تريد. ان كمرطن قبلله :؟ 
ثم اننى ‏ لم أتصور أنهم يمكن أن يجرؤوا على 
ذلك ٠‏ ( لهيرى ) الأفضل أن يرقد الانسان فى 
جوف الآرض على أن يمشى فوقها بقدمين 
متورمتين » وأنا لحب أن تكون الآرض مخدتى 
غْلينَ أ تكون الكرسى الذدى أجلس عليه ِ 
عن الأكل ن كد اقيقد السستكنة الحفقة 
التى يسدوثها « الفساد » بأصايع مشثقة ٠‏ 


: (لدانتون ) لا تتعب نفسك ! تستطيع أن تخرج 


تسن 


تلعق عرق الموت الذى يتصيب على جبينك ٠٠‏ 
.5ه يالوسيل ! هذه تعاسة فظيعة ! 

داتتسون : ( لبين ) ان ما قدمته لخير بادك » قد حاولت 
أنا أيضا أن أقدمه ليلدى ٠‏ كنت اقل مذك حظا '. 
يشاءون ٠‏ فلن اتعش ٠٠‏ 

مرسييهه : (لدانتون ) أن دم الاثنين والعشرين يغرقك ٠‏ 

سس سس جونح - ( لهيرو ( ان قوة الشسسعب وقوة العقل شىء 
واحد ٠‏ 

سسدجين آخسير : ( لكاميل ) والآن ٠‏ يامدعى الشذق العام » ان 
أصلاحك للاضاءة فى الشوارع لم دزد الأمور 
وضوحا فى فرنسا(١) ٠‏ 

سدحين آخي : دعوه ! فهاتان هما الشفتان اللتان نطقتا يكلمة 
2 اأرافة «( 2 يعانق كاميل 3 وددذبيعه فى ذلك عدك 
كبير من المساجين ) 

قل #غسسق ؛ نحن كهنة صلينا مع أموات ٠‏ لقد أصايتنا 

كاميسعطمسعل : سسدادتى ! انثى أرثى لجهودنا التى لم توّت 


واد 
جمرهة * 


. () يتلاعب المؤلف هنا بالكلمة التى تدل على المشنقة والمصباح فى آن- 
واحد الاي كما سيقت الإشارة المى ذلك ٠‏ 


١ 


٠٠‏ الآن اذهب الى المقصلة لأننى نظرت الى 
ممصي بعض الأشقياء فايتلت عيذاى بالدموع 0 


ينذا 
( متسس سير0 2 


( فوكيبه ‏ تاتفيل ‏ هرمان ) 


قوكييه: 
هرم أن : 


- 


هل أعددت كل شىء ؟ 


سيكون من الصعب تنفيئ خطتنا ٠‏ لى لم يكن 
دانتون بينهم لتم الأمر بسهولة ٠‏ 


: يجب أن نيدآ يه ٠‏ 


: سيبث الرعب فى قلوب المحلفين ٠‏ انه هى خيال 


الصحراء (7) الذى يخيف الثورة ٠‏ هناك وسيلة 


؟: هات ماعئدك ! 


: مهن رأيى ألا نختار بالقرعة : دل ذندقى 


: يجب أن يتم هذا ٠‏ م يجب أن تتشسغل الثان 


المعللوية على الذور ٠‏ أنهم تسدة عشر وهم 
كايا يخال + الإتقرة. الأزيية راقم بعس 
رجال الدرذنوك والأجانب: ٠‏ ستكون مدكمة مثيرة ٠‏ 


(0) أو خيال الماتة ( الناطور ) ٠‏ 


١6 


533 


هرمس سان 


قوك#يه 


امرن 


الشعت ذائيا م حامة الى مكل هدلا:>* ات علينا 


اذن بمن يعتمد عليها ! من على سبيل المثال ؟ 
ليروا ٠‏ أئه أصم ولا يسمع اذلك شيثا من كل 


ما يقوله المتهمون ٠‏ يستطيع دانتون أن يصرخ 
أمامه حتى يبح صوته ا 


0 عظيم جدأ » ومن غيره ؟ 


الذمارة « والآخر ينام على الدوام 0 وكلاهما 
لا يفصح قمه الا ليقول « مذذب » ! وجيرار يسدور 
على الميد؟ القائل بأن من يقدم للمحاكمة لايجوز 


أن يفلت من العقاب 3 وريتوادان 5 


: وهذا أبضأ ؟9 أقد ساعد مرة بعضشس القسدس على 


الافلات من المقصلة ٠‏ 


نفصد بعض الدماء من المحكوم عليهم قيل 
تتفين الاعذاء'فيهم» لكى يضابو | قليلا بالضعف 
والهمود. . أئه ساخط على موقف العناد 
والتددى دن جاذبهم 9 

آم ء عظيم حدا 


عليك ؟ 


٠‏ اذن فاأاسستطيع الاعتماد 


اترك كن هرية التسيرت ١‏ 


قن كان 


الكونسييرجيرى ٠١‏ ممر 


( لاكروا - داتتون - مرسييه وغيرهم من المساجين يقطعون المهر 


لاكلسيروا : 


السس كين - 


دا لس سس سون 0 


جيئة وذصايا ) 
( لأحد المساجين ) مانا ؟ كل هؤلاء التعساء , 
وتتفذل هذا الدقسن + ش 


باريس قد أصيحت مجزرة 0 


: الست معى يالاكرو! ؟ ان المساواة تهون منجلها 


فوق كل الرئؤوس ٠»‏ وحمم الثورة تسيل 2 
والمقصلة تنثشس مبادىء الجمهورية ! الجمهور 
يصقق ٠‏ والرومان يفركون أيديهم » ولكنهم 
لإدروة ان كل كلمة من هذه اللجكلمات. فى 
حشرجة شركية +" اإككرا ورا كلما كفيك 


انه محاكاة لكلماتكم بالايماءات وتعبيرات 
الوجوه ٠‏ هؤّلاء التعساء وجلادوهم والمقصلة 
ألتى ستقطع رؤوس هم هم خطدبكم التى ديت 
فيها الحيساة ٠‏ لقد ينيتم نظمكم كما بنى 
بايزيد(4) أهرامه من رؤوس الناس ٠‏ 

صدقت ‏ ان كل الأعمال هئ هذه الأيام تسجل 
على لحم اءيشنر ٠‏ هذه هى لعئة العصنر ٠٠‏ 


()اسلطاق قزكي: الذي 1 محستي اليا المبجكو وعدم 
المسيحيين فى نيكوبوليس ( ٠ ) ١١51‏ أمر يذبح ثلاثة آلاف أسير حرب تعبيرا 
عن سخطه للخسائر التى فقدها فى تلك المعركة ٠‏ 


1/ 


وسدوف يسدتهتك حسدى أيضا ٠‏ لقد انقضدت 
سدئة على انشاء محكمة الثورة ٠‏ اننى أرجى 
من الله والئناس أن يغفرو! لى ذلك ٠‏ أردت 
الا تتكرر حوادث سيثمير وما جرى فيها من 
جرائم القتل البشحة » رجوت أن أنقذ الأبرياء. 
ولكن هذا القتل البطىء يكل اجراءاته الشكلية 
اكثر بشاعة وهو هثله لايمكن تلافيه ٠‏ سادتى » 
لقد كنت ارجى أن أخرجكم جميعا من هذا 
المكان ٠‏ 


5 ٍ وسنخرج منه حتما د 


:انا الآن معكم ٠‏ السنماء وحدها تعلم كيف 


: ( كدائتون ) ها اسمك , أيها المواعان ؟ 


الخورة تعرف أاسمى * عما قريب سيكون سكنى 
فى ديث الحدم وأاسمى فى بانثيون (1) التاريخ . 


: داذتون ؟' الاجلاس دبوجه اليك تهمة التامر مع 


(9) البانثيون : معبد مقام لجميع الالهه » ويخاصة فى روما القديمة , 
وفى باريس معيد تذكارى مشهور بهذا الاسم يضم رفات العظماء والمشاهير 5 


١16 


دانغ ‏ س ون : 


هرمسساأن : 


كل ذق و 6 :5 


ميرابى وديمورييه وأورلياذن والجيرونديين 
والآجانب وأتباع لويس السابع عشر(١٠) ٠‏ 
ان صوتى الذى كثيرا مأسمعتموه يدوى دفاعآ 
عن.آضية الشسعب سيرد هذا الافتراء بغير 
عذاء ٠‏ ليظهر هؤلاء التعساء الذين يتهموننى , 
وسوق الطكهم بالعار ٠‏ ليمحضسر أعضاء 
اللجان الى هنا , فلن كرد على, الأسسثلة الا 
أماهمهم ٠‏ أذنى فى حاحة اليهم كمتهمين وشهود 
فعليهم أن يظهرو! ٠‏ 

ومع ذلك ١‏ فمان! يهمنى منكم ومن حكمكم؟ 
لقد سبق أن قلت لكم أن العدم سيكون عما 
قريب ملجئى ٠‏ - لقد اصبحت الخياة عبئا 
على » فلتنزعوها عنى أن شئتم لأنى فى شوق 
أن أنفضها عن تنفسى ٠‏ 
دانتون ٠‏ ان الجسنارة من طبيعة المجرم , 
والهدوء من طيع البرىء ٠‏ 
أن الجسارة الفردية تستحدق اللوم بغير شك ,2 
أما تلك الجسارة الوطذية : التى طالما أبديتها 


وطالما كافحت بها فَئْ سديل الحرية 0 فهى أرقفع 


)٠١(‏ شو لويس فيليب امير أورليائز » وقد أصبح منذ عام ١,84‏ عضوا 
فين الحدعية :الوظنية كم في الولسن الرطقن حهك امتم قبليب ايجماليته 
0 المساوأة 1 58 صوت بالموافقة على أعدام لويس السادس عشر 4 ثم اتوم 


أكريل 


ل 


وهى التى الجا الآن اليها لصالح الجمهورية 
ولمواجهة أولدك التعساء الذين دتهموتنى ٠ ١‏ 
هل يمكن أن أضبط نفسى ٠‏ بينما أراهم يفترون 
على هذا الافتراء الحقير ؟ لاينيغى أن يتتظر 
أحد من ثائر مثلى دفاعا يارد! ٠‏ ان الرجال 
من أمشالى لايمكن تقديرهم بثمن ؛ أن دوح 
الحرية تطوف فوق جحبينهم ٠‏ 


( علامات تصفيق وحماس دين جمهور 
المستمعين ) ٠.‏ 


انهم يتهموننى بأننى تآأمرت مع ميرابو 
وديمورييه وأورليائز » وأننى ركعت عند اقدام 
الستبدين التسناء + اخهم بطاليوكتق يان أزد 
على العدالة اللضارعة الممتوينة” > انث .باتنات 
جوست الحقير ستكون مسئولا عن هذا 
التجديف أمام الأجيال المقبلة ! 


: اتنى أطالمبك بالرد على الأسئلة الموجهة اليك فى 


هدوء - تذكر 2 مارا « الذى وقف أمام قضاته 
فى خشوع ٠‏ 


7 


أن تشد عزيمتها وتقفه فى وجهكم » وساعرف 
كيف أدفن هذه الأيدى تحت تقل الآعمال التى 
أديتها ٠‏ لست فخور! بهدا ‏ فالقدر هو الذى 
الجيارة هم ادواته 5 لقد أعلنت الحرب على 
الملكية ونازلتها فى الميدان ٠‏ هزمتها فى 


العاشر هن أغسطس وقتاتها فى الواحد 
والعثشرين هن يناير والقيت فى وجه الماوك 
براأس مله كانه قفاز المبارزة ٠‏ 

2 تتكرر علامات الحمسساس والتاديد ددن 


كلما ألقيت نظرة على هذه الوثائق المخزية 
شعرت بكيانى كله يتزلزل ٠‏ أين اذن هؤلاء 
الذين الحوا على دانتون بالظهور فى ذلك اليوم 
التاريخى » الدوم العاشر من اغسطس ؟ أين 
إذن تلك الصفوة التى استمد منها قوته 15 
فليظهر هؤّلاء الذين يتهموننى ! اننى أطلب هذا 
وأنا فى كاهل قواى العقلية ٠‏ سوف اكشف 
الأوغاد السفلة وآاقذف بهم فى هاوية العدم 
التى لن يخرجىا منها رؤوسهم بعد اليوم ٠‏ 
هرمسسان : ( يدق الجرس ) الا تسمعالجرس ؟ 


دائذقتلسون : أن صصدوت انسان يدافع عن شرفه وحياته لابد 
أن يعلى على صوت جرسك ٠‏ لقد أطعمت شياب 
الثورة باأجسام الارس تقراطيين الممزقة ٠‏ ان 
صوتى هى الذى صنع الأسلدة للشعب من ذهب 
الارس تقراطيين والأغنياء ٠‏ وصوتى هو 
العاصفة التى دفنت أتباع الطغيان تحت عياب 
البنادرق ٠‏ ( تصفيق حاد ) ٠‏ 

هوم ان : دانتون ٠‏ لقد أجهدت صرتك ٠‏ انك فى غاية 
الثاثر والانفعال. *«سسستككم دفاعك فى المرة 


1١1:١ 


داتت ون :5 


القادمة. ٠‏ انك فى حاحة الى الراحة 7 رفعت 
الجلسة ٠‏ 


عرفتم الآن من هى دانتون ٠‏ لن تمر ساعات 
قليلة حتى ينام فى أحضان المجد 4 

» اللأكسمدورج سجن » 

ديللون - لافلوت 6 حارس « 


ولد 2 لاتسله؛ نور أنفك فى وجهى هكن]ا(١01)*٠‏ 
ها !ها !1 ها ! 


: أغلق فمك ١‏ ان هلالك يرسل الضوء حولة(؟١٠١)‏ 


ها ! ها ! ها ! 


أن تقرا على اضنوثك ؟ 


( يشير الى ورقة يحملها فى يده ) 


١ هفات‎ .: 


: سيدى ٠‏ أن هلالى قد تسبب فى حدوث الجزر 


٠ )١؟(ىدنع‎ 


٠ أى لاتلتصق بى الى هذا الحد 2 وفى العبارة اشارة جنسية‎ )١١( 

(؟١)‏ أى أن على انفك علامات مرض تناسلى ؛: والصورة مشتقة من ٠‏ 
الهلال وحوله أله عب ٠‏ 

قله اى يبدل ماله على النساعء أو الخمر 5 
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لافلوت : يبيدى من سراويلك كان الفيضان قد وقع؟9١) ٠‏ 
الصسسارس : لا انها تجذب الماء فحسب؟١)‏ ( لديللون ) 


ديلل ون : 


لقد توارت ياسيدى امام شمسكم يجب أن. 
تعطونى شيئًا 2 حتى تشتعل فيها الذار. من 
جديد ,ء اذا كنتم تريدون أن تقرءو!ا على 
ضوكها ٠‏ ش 

هاك ياولد ! وأمسك نقسك ! ( يعطيه نقودا 
فينتصرف ‏ ديللون يقرا ) أفزع دانتون الحكمة 
وترنح المحلفون وتذمر ال ممستمعون ٠‏ كان 
الزحام غير عادى ٠‏ تداقع الشعب على قصر 
العدالة ووقف فى صفوف يلغت الى الجسونر ٠‏ 
حفنة من المال وذراع واحدة اهم !ا هم ! 
( يذهب ويجىء ويصب فى كأسه بين حين 
وحين هن زجاجة خمر ) لو استطعت أن اضع 
قدمى على أرض الحارة ! أن اتركهم يذبحوننى 
بهذه الطريقة نعم ! أن أضع قدمى فى الحارة 


فقط ! 


وأحد 5 


: أهذا هى رايك ؟ بل ان بيتهما يغ مع 


خطوات تكفى لكى تقاس بجثث الرجال 
العشرة(١١) ٠‏ لقد آن الآوان أخيرا لكى يرفع 
الشرقفاء رؤوسهم 5 


٠ اشارة الى الاستثارة الجنسية‎ )١4( 
5 اشارة أخرى الى مرض تناسلى‎ (06) 
٠ الديسمفير آى الرجال العشرة‎ )11( 
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0 


لاف كل سس سو 


١ع‎ 


.٠ 


( لنفسه ) وهذا أفضل : لكى يسهل قطعها ٠٠‏ 


ويعتدل مزاجى ! 

هوّلاء الأوغاد , الحمقى , سيقطعون فى النهاية 
رؤوسهم بآنقسهم ٠‏ 

( يذرع المكان ذهايا وايايا ) 


: ( يحدث نفسه على إنفراد ) يستطيع الانسان 


طفله عندما و“/دة الحياة ٠٠‏ لا يتكرن كثيرا أن 
مريح ا 


من القاء:«الرو وس مليهم + 


: (لنفسه )لن أنتزع عينى بعد ذلك من محجريهما 


فربما احتجت اليهما لكى أبكى على الجنرال ٠‏ 
هل وخنعو! أيديهم حقا على .دانتون ؟ وحن 
يأمن يعد هذا على نفسه ؟ ان الخوف سيوحد 


: ( على أنفراد ) لقد ضناع. وانتهى ٠‏ وما الضرر 


فى أن أدوس على جثة لكى آخرج من القبر ؟ 
المهم أن أضع على أرض الحارة ٍ ساحد العدد 
الكافى من .الناس » حجنودا قدامى وجيرونديين: 


وتبلاء سابقين ,» سنقتحم السجون ٠‏ لابد من 


التفاهم مع المساجين ٠‏ 


: (لنفسه على انقراد ) المسالة تفوح منها طيعا 


راكحة النذالة ٠‏ وما الضرر فى هذا ؟ أن للدى 
الرغبة فى تجربة ذلك أيضا ٠‏ لقد ظللت حتى 
الآن ضيق الآفق ٠‏ سيؤذينى ضصميرى وهذا 
ذوع من التغيير ٠‏ ليس مما يكدر النفس كثيرا 
ان يشم الانسان رائحة نتانتة بنفمسه ‏ لقد 
سكمت النظر الى المقصلة ٠‏ ومللت كل هذا 
الانتظار ! جريتها بخيالى عشرين مرة ٠‏ لم 
يعد فيهاأ شىء يكير الانتياه ٠‏ لقد أصيحت 
شيثا حقيرا ٠‏ 


: يجب أن نرسل ورقة لزوجة دانتون * 


: (لنفسه على انفراد ) ثم اتنى ‏ لا أخاف من 


اموت , بل من الألم ٠‏ ريما سيبت لى ألما » ومن 
الذى يستحق هذا ؟ يقولون انها لا تستغرق الا 
لحظة واحدة ٠‏ ولكن للألم مقياسا زمنيا أدق 2 2 
انه يستطيع أن يقسم جزءا على ستين من 
الثانية ٠‏ 

لا ! ان الآلم هى الخطيئة الوحيدة , والعذاب 
هى الرذيلة الوحيدة ٠‏ ساظل محتفظا بفضيلتى 


نقود ٠‏ يجب أن نذنجح ٠‏ لابد أن نصب الحديد * 
ان خطتى جاهزة ٠‏ 


هع1 


بع ٠6‏ ن- جورج بشثر ]# 


0 حالا ! حالا ! اننى أعرف السجان ٠‏ وساتكلم 
معه ٠‏ يمكنك أن تعتمد على ٠‏ ياجذترال ٠‏ 
ستخرج عن هذا الجدر ( لنفسه وهو ينصرف ) 
تتفل فقيو" عادخل 101 الحمن الأوشةة: 
أى العالم » وسيدخل هى الجحر الآضيق . أاى 
القير ٠‏ 


26# 
2 لجئنة الاصلاح « 
( سان جوست » دارير ء كوللو ديريوا » بيللو ‏ فارين:» 


يس ارين : ماذا يقول فوكييه فى كتابه ؟ 


سسان حوسست ؛ مر الاستجواب الثانى ٠‏ المساجين يطالبون 
بظهور عدد كدير من أعضاء الجمعية ولجنة 
الاصسلاح 1 انهم يهدبون بالشضعب الامتناع 
عن الادلاء بأقوالهم ٠‏ يبدى أن المتتاعنر فى 
هياج لا ووصف ٠١‏ ب ولقسسد هزا دانكتون 
بجوبيتر(١١)‏ وراح يهز خصلات شعره ٠‏ 


كولللئ كو : مسديسهل هذا على شمشون أن يمسكةه منه ٠‏ 
لس سسا رقل : يجب أن نمتئع عن الأظهونر 2 فريما وحدت 


(17) اكبر الالهه عند الرومان ٠‏ ويقابل زيوس عند الاغريق ٠‏ 


1١5 


و 


دلخ 5 


سان حجوست : 


صيادات السيمك وحامعو. الخرق أن شخصياتنا 
أضعف ممآ كانوا يظنون ٠‏ 

ان الشعب يدب بغريزته أن يستذل ويحتقر حتى 
ول كاق ذلك دالئظ ترات يها ٠‏ .مل هده 
الوجوه المتعجرفة تعجبه ٠‏ ومثل هذه الجباه 
امير عن تبهاراف اخرلا فالهيك انو اع 
الارستقراطية التى تحتقر الانسان تلتصق بها ٠١‏ 
ان كل من تسيئه نظرة فاحصة من على الى 
الدفل شحكا قاع أل سناع في تمطيي + 


: انه أشبه يسيجفريد ذى القرون ,» وقد حصنته 


دماء المقتولين فى سبتمبر(١5)‏ من الجراح ٠‏ 
ماذا يقول رويسبيير ؟ 


انه يتظاهر بأن لديه شيئًا يقوله ٠‏ يجب أن 


يعلن المحلفون انهم قد اطلعوا على المعلومات 


بباسارير : 


سان حوست : 


الكافية ويجب أن يختموا المناقشات ٠‏ 
مستحيل 5 لايمكن أن يتم هنا ٠‏ 


يجب أن نتخلص منهم باى ثمن ؤلو اضطررنا 
أن نخنقهم بأيدينا ٠‏ تجرءو! ! هذه هى الكلمة 
التى تعلمناها من دانتون ولا وصسسح أن 
تضيع عبثًا ٠‏ أن الثورة لن تتعش على جثثهم , 
ولكن اذا يقى دانتون حيا فسوف يشدها من 
ثيابها(؟١) ٠‏ وف هيئته ما يوحى بأنه يستطيع 
أن يغتصب الحرية اذا شاء ٠‏ 


(18) المقصود يهم 
(19) أى سيوقف 


ضحايا الثورة الذين سقطوا فى سيتمير ؟ 9لا ٠‏ 


١ /اء‎ 


( دنادىي على سان حوست ٠‏ بدخل أحد 
السجانين ) 


: هناك مساجين فى سسان بيلاجى(١")‏ 5 فى 


الذزع الأخير 0 وهم دطليون طدييا ٠‏ 


: لا ضسرورة لهذا ٠‏ فهم يخففون من عبء 


٠ الجلاد‎ 


ل دينهم نسشاء حوامل 5 


: هن مص لحتهون 0 فلن يحتاج أطفالهن الم 


٠ توابيت‎ 


: ان السل الذى يصيب أحد الارستقراطيين يوتى 


على مدكمة الثورة جلسة 5 كل دواع يقد 


: ( ديتناول ورقة ) التماس 0 يأسم أمراة ا 


لابد أنها واحدة من هؤلاء الذين يحبون أن 
تكيزوا نينخ خشية القمملة فراش أحدا البعاقدة 
٠٠‏ انهن يمتن مثل لوكريتسيا(١١)‏ بعد ضياع 
شرفهن » ولكنهن يتأخرن قليلا عن تلك السيدة 
الرومسانية : فيمتن بعد الولادة أى يمتن 
بالسرطان أو الشيخوخة ٠‏ ريما لايكون طرد 
تاركوينيوس من الجمهورية الفاضلة لاحدى 
الحو ارى لها بكي ةا الى 38 الحد* 


(١؟)‏ احد السجون فى باريس * 
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كوك سوق 


سسساآن جوسست 


سس سس و قل 


: سساع جو سات : 


: انها عجون جدا ٠‏ المدام تطلب الموت وتحسن 
التعبير عن نفسها فتقول ان السجن يخنق 
أنفاسها مثل غطاء التابوت ٠‏ لقد قضت فيه 
أربعة أسابيع ٠‏ الجواب سهل ( يكتب ثم يقرا 
ماكتبه ) « أيتها المواطنة ٠‏ لم يمض عليك من 
الوقت مايدرر طلدك للموت 6 


( ينصرف السجان ) 


المقصلة فى الاضحدك 4 والا زال حوفهم منها 5 
يحب الا ترفع التكلبف الى هذا الحد ٠‏ ( سان 


حجوست يعود 2 


: دلقيت الآن تقردر اأتهسسام 8 انهم يتآمرون فى 


ألسون 5 وقد إستطاع شاب أسنمة لافلوت أن 
يكشفا كل شىء ٠‏ كان مع ديللورن فى نفس 
الحجرة » وقد شرب ديللون ويدأ يثرشر ٠‏ 

: سيقطع رقيته دزجاجتة ٠‏ لقّد حدث هذا أكثر 
من مرة 5 
ددرت الخطة بحيث توزع زوجتا دانتون وكاميل 
النكود على الشعب » ودهرب ديلاون من السجن 
ويحرروا! المساجين وينسذوا الجمعية الوطنية ٠‏ 

5 هلم حدوأديت عجائن 5 

: ولكننا ستعرف كيف تنحكى لهم هذه الحواديت 


ليناموا ٠‏ ان البلاغ فى يدئ ٠‏ اضف إلى ذلك 


امتال 


سان حجوست 
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وقاحة المتهمين » وتذمر الش عب , وذهول 
المحلفين ‏ ساكتب تقريرا ٠‏ 

نعم ياسان جوست : هيآ انظم عباراتك الرصينة 
التى تشبه كل شولة فيها ضربة سيف ٠‏ وكل 
نقطة راسا مفصولا عن جسده ! 


: يجب أن تصدر الجمعية قرارها » وتواصل 


المحكمة نظر القضية . كما يجب أن يكون من 


. حقها استيعاد كل متهم يهين المحكمة أى يزعجها 


من الاشتراك فى المناقشة ٠‏ 


: أنت ثورى بفطرتك , ان ما تقوله يبدى عليه 


الاعتدال ومع ذلك فسوف يحدث أثره ٠‏ انك 


لاتستطيع أن تصسمت ٠‏ يجب أن يصسرخ 
دانتون ٠‏ 


انتى أعتمد على تأييدكم ٠‏ فى الجمعية قوم 
فصابون بمرض دانتون وهم خائفون من العلاج 
المقترح ٠‏ لقد واتتهم الشجاعة من جديد 
الشكليات ٠٠‏ 


( يقاطعه ) سوف اقول لهم : لقد اتهم القنصل 
الرومانى الذى اكتشف مؤامرة كاتيلينا واعدم 
المجرمين على القور بانتهاك حزمة الشكليات 
فمن هم أولتك الذين وجهوا اليه هذه التهمة ؟ 


( يتاثر ) اذهب ياسان جوست ! : أن حمم 


الثورة تسيل وسوف تخنق الحرية أولئك 


ببال-سوق : 


بباتس سو : 


كول سق : 
بارير : 


كول وة: 


الضعفاء الذين حاولوا أن يندسوا فى حضنها 
الجبار لينجبوا منها ٠‏ سيظهر لهم جلال الشعب 
كما ظهر جوبيتر لسسيميلى١(""):‏ بين الرعد 
والبرق وييحولهم الى رماد * اذهب ياسان 
حجوسدت 01 سدوف تساعدك فى القاء الصاعقة 
على رؤوس الجبناء ٠‏ 

( يخرج سان جوست ) 

دواء تاجعا لوياء اللذة ٠‏ أنهم لا يكافدون 
المعتدلين » بل يكافحون الرذيلة ٠‏ 

طريقنا واحد حتى الآن ٠‏ 

ان روبسييير يريد أن يجعل من الثورة قاعة 
محاضرات عن الأخلاق ومن المقصلة مندرا 
يعظ من فوقه ٠‏ 


سيكون عليه الا يقف فوقه بل يرقد عليه ٠‏ 
المزعوهين يشنقهم الشرفاء المزعومون فلايد أن 
يسير العالم على راآسه 0 


( لبارير ) عتى ترجع الى كليشى ؟ 


(9؟؟) تشكل جوبيتر ( أوزيوس عند اليونان ) فى صورة سحابة ليعانق 


اينة ملك طيبة ٠‏ 
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:. حين ينقطع الطبيب عن زيارتى 


اليس كذلك ؟ هناك علقت نجمة من الشعر يحف 


ذنخاعك تحت أشعتها المحرقة(؟'5) 


ميا كروت نويه امنا "ذه لى المناكدر تمق 
عموله الفقرى وتعلقه على الظطهور كانه ك4 
من الشعر(؟") 


( ديهز كتفيه ) صه : لا يجب أن يعلم صاحب 
الفضيلة(5؟) عن ذلك شيئًا ! 


انه مأسوذى عذين 59 
( يخرج بيللى وكوللو ) 


( وحده ) هؤلاء الوحوش  !‏ أم يمض علرك 
فى السحن ماييرر طليك للموت ؛ كلمات كان 
ينيغى أن تجفف اللسان الذى نطق يها ٠‏ وأنا ؟ 
تكو القجم رحا ل مسعيين ١‏ لدو 1 السك 
سجين يسكين ». وأندس دين صفوف القدلة . 
وطعن يها قسيسا فى صدره فأنقزوه ! هن 
يستطيع أن يعترض على هذا ؟ وما الفرق بين 


أن أذدس دين صفوف القدلة , أي أجلس فى 


(9؟) اشارة المى المرض التناسلى أو الاثارة المجنسية ٠‏ 

(غ؟) اى ستزيد من أثارته الجنسية ٠‏ والملاحظ أنْ هذه المتعبيرات 
الخليظة مستمدة من الملفة التى كاذت سائدة فى عهد المثورة المفرنسية كما 
أنها غير مقصودة لذاتها بل لتصوسر الشخصيات 


(6؟) أى رويسييين + 


دك 


لجنة الاصلاح 3 أو أمسك يسكين المقصلة أو 
مقطواة ؟: انها تفين: النحالة , ولعق. الطتريف 
الأمساسية واحدة لا تتغير ومادام قد اغتال 
وأحدا ,2 ألم يكن من حقه أيضا أن يغتال أثنين 
وثلاثة 2« وأاكثر 2 وآين الحد الذى دتوقف عذده؟ 
وتأتى حبات القمح | هل تصدنمع حدتان كومة 2 
ياضميرى 8 تعالي يادجاجدى 8 تعالى 4ع 5 
بى ! بى ! هذا هى عاذك ! 

وم اولك تن فيل كك نجيظ 1 لق ين 
مشيوها 0 وكلاهما فى الذهاية سيان كان مودى 
مؤكدا ! ( يخرج ) 


د 6 26 


الكوشتسديرى جرى١')‏ 
» لاكروآأ دائتون ب قبلييو - كاميل « 


قيل من اجا حياتك لتغيرت أ<والنا الآن الست 
(8؟) سجن مشهور فى باريس أقيم فى بناء قصر المعدالة , كان يوضع 
فيه المساجين قبل اقتيادهم الى المقصلة - 


3 
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ولما فاحت رائحته النتنة من رقابنا ولا راح 
بلي مليكا ويرك انا علي الدرام. اللهانها + 
كاميلسل: ليته اغتصب الواحد هنا بالقوة وانتزع فريسته 
من الأعضاء الدافئة بالصراع والكفاح ! أها 
أن يلجا الى كل هذه الشكليات كما يحدث فى 
زفاف امراة عجور 0 فتوقع العقود و يسئد عى 
الشهوة..وتقال امين, ويرفع 'اللحاف وتتسال 
العروس العجوز بياأعضائها الباردة الى 
الفراش ! 
قأحس كاننى سقطت فى طاحونة 03 وأن فوى 
الطبيعة الباردة تلوث اعضائى دبيطء ونظام ٍ 
ما أتعس أن يموت الانسان هذه الميتة الآلية ! 
كامتك سس سل ب كم يرقد هناك وحيدا 0 بارد! 2 مشدود| 3 
بمساع هو له قار اليناف ليطن وها كا 
الموت ينتزع الحياة من الأنسحة بالتعذيب 
البملىء ب وريما كان الانسان يقسد شسيئا 
نحن لا نختلف عن الزهور التى تنقل هن مكان 
الى مكان الا فى اننا ذنتن قليلا("") أيحزنكم 
هذا الى هذا الحد ؟ 


(9؟) فى الشتاء تموت المحياة الطبيعية فى أوربا وتذبل ٠‏ والاشارة 
هنا الى المثوار المذين لايد لهم ان يموتوا لكى تحيا أفكارهم بين الناس ٠‏ 


1١ 


دانت“ت ون 5 مستقدل مطمدئن | مهن كومة روث الى كومة 


قمامة ! أليست هذه هى نظرية الطبقات الالهية 
من الدرجة الأولى الى الثاذية » ومن الثانية الى 
الثالثة وهكذا , لقد سئمت الجلوس على مقاعد 
التلاميذ » وتورم فتذاى كالقرد من كثرة ما 


فدليجيعمت و : ماذا تريد اذن ؟ ٠‏ 


دائ“تون : 


٠ الراحة‎ 


تع وكيا عق + 


دائت ون : 


نل ف العدم حاول ان ملقفوق فى تكب + افك 
راحة وهدوءا من العدم . واذا كانت الراحة 
القصوى هى الله , الا يكون العدم هى الله ؟ 
ولكننى ملحد ٠‏ هذه الجملة الملعونة : يستديل 
على الشىء أن يصبح عدما ! وانا شىء ,2 
وتلك هى الكارثة ! لقد اتسعت الخليقة الى حد 
انه لم يبق فيها فراغ , بل امتلاً كل شىء 
وازدحم ٠‏ قتل العدم نفسسه والخليقة جرح 
ونحن قطرات الدم التى تسيل هنه * العالم هو 
القبر اذى نفسد فيه  :‏ كل هذا يبدى ككلام 
المجانين 2 ولكن فيه شيئًا من الحقيقة ٠‏ 


كامي ل : العالم كاليهودى الأبدى والعدم هى الموت , 


ولكنه مستديل ٠‏ آه لو امتنع الموت 2 لو امتنع 
الموت , كما تقول الآغنية ٠‏ 


دانتون ؛ نحن جميعا قد دفنا أحياء ووضعنا كما يوضع 


الملوك فى توابيت مثلخة ومربعة : نحت قبة 


ك0 


السماء ,. فى بيوتنا 2 فى سستراتنا وقمصاننذا 
ونظل < دن عامها يطولها نخدش غطاء 
التابوت , أجل ! من استطاع أن ديؤمن بالفناء 
فريما أراح نفسه  !‏ لا أمل فى الموت , قليس 
الا قفساد! أيسط , أما الحياة فهى فساد أكثر 
تعقيدا وتنظيمسا ٠‏ هذا هو الفارق الوحيد 
دينهما ! غير أذنى قد تعودت على هذا النوع 
من الفساد 2 ويعلم الشيطان وحده ماذا سافعل 
مع نوع آخر ! آه ياجولى ! ماذا يحدث لى 
لو ذهبت وحدى! لو تركتنى وخيدا! ولو تحللت 
تحللا كاملا لأصيحت حفنة من التراب المعذب 
ولما وجدت كل ذرة من ذراتى الراحة الا لديها ٠‏ 
لايمكننى أن أموت » لا ؛ لايمكننى أن أموت : 
عليهم أن ينتزعوا كل قطرة حياة من أعضائى 
انتزاعا ! 


36 عد 


(0 مالتسط اس سس ل فين 
5 


فوكبيه - آمار ‏ فولان 


أو كلف سه : ماعدت أدرى كيف أرد عليهم انهم يطسالبون 


5 


0 


بتاليف لجنة 5 


لسار : أقد جمعنا الأوغاد مأك ماتطليه +5 


1١0 


( يناول ذوكييه ورقة ) 


فل ولان : سيرضيهم هذا ٠‏ 
فوكديم-ه : حقا , قد كنا فى حاجة اليه ٠‏ 
كمسسان : احتهد الآن أن تزيح المسكلة عنا وعتهم . 
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« مهكمة الثورة » 
© جو 


ذتبون : الجمهورية فى خطر » ويقول انه ليست لديه 
تعليمات ! نحن نتجه يندائنا الى الشعت ٠‏ ان 
ضرقي ماؤال قادرا على القاء تخطب "الرداء 
اهام جثث الرجال العشرة ٠‏ أننى أكرر ماسيق 
اوزقلقهة نحن فطلي لي يسكس هن ران 
هامة ٠‏ أننى ساعتصم بقلعة العقل » وساخرج 
مذها وف يدى مدفع الدقيقة ٠‏ وسبأسحق 
اعدائى ٠‏ ( علامات تأييد ) 9 
( يدخل فوكييه وآمار وفؤلان ) 
قوكييسسه ؛ ياسم الجمهورية أطالبكم بالهدوء واحسترام 
القادون له قزرت" الحمفنة عادلي <: 
أنظر! لما ظهر فى السجون من علامات 
العصيان: ونظرا لما ثبت من أن زوجتى دانتون 
وكاميل ستقومان بتوزيع النقود على أافراد 
الشعب , وان الجنرال ديللون يدبر الهروب من 
السجن وقيادة المتمردين لتحرير المتهمين , 
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داتتغ ون 


ل سيل 


لل 


٠. 
٠ 


ونظرا لأن هؤلاء قد حاولوا اثارة الشعب 
واهانة المحكمة فقد فوضت المحكمة بالاستمرار 
فى نظر القضية واستتبعاد كل متهم لايحترم 
اتن أسال الماهرين هل اها الممفية اود 
الفسته اق الحميعية 'الولنية ؟ 


جاوما 


السفلة ! يريدون أن يقتلوا زوجتى لوسيل ! 


هم مه 


سوعلم "الناين ‏ الحقيقة نيوما: :ا 2 انذن ازع 
كاركة فظيعة تزحف على فرنساً ٠‏ هذه هى 
الدكتاتورية ٠‏ لقد مزقت قناعها ,» وهى الآن 
تشمخ بجبهتها وتخطوى فوق جثثنا ( مشيرا 
الى آمار وفولان ) انظروا الى القتسلة 
الصتاء ؟ انظروا غريان 'لجنة الاصلاع. ! ١أنا‏ 
أتهم روبس_يدير وسان جوست وجلاديهم 
بالخيانة العظمى ‏ انهم يريدون أن يغرقوا 
الجمهورية فى دصر من الدماء ٠‏ ان الآثار 
الك كتركيا ١‏ العرحاف: الشركة :الى التمجيلة 
هى الطرق العريضة التى سينفذ منهأ الأجانب 
الى قلب الوطن ٠‏ 

انمق فطل اكان أقداء«الحوية تيو : 
انكم تريدون الخبز » وهم يلقون اليكم 
بالرؤوس ! انكم تموتون من العطش وهم 
يطلبون منكم أن تلعقوا الدماء التى تسيل على 
درجات المقصلة ! 


( حركة عنيفة بين جمهور الحاضرين ٠٠‏ 
صيحات تاييد ) 


أصوات كثيرة : عاش دانتون ٠٠‏ يسقط الرجال العشرة !! 


( الحراس يخرجون المساجين بالقوة ) 
2 


7 أمام قصر العدالة » 
« مجموعة من أفراآد الشسعب « 
دعض الأصوات : يسقط العشرة ! يحيا دانتون ! 
المواطن الأول : حقا ! الرؤوس بدل الخيز 2 والدم بدل النبيذ ا 


بعض التسساء : المقصلة طاحونة سيئة وشمشون خبان ردىء ٠‏ 
نريد الخبز ! الخبن ! 


المواطن الثائى : خبزكم التهمه دانتون ٠‏ رأسه ستعيد الخبن 
اليكم جميعا ٠‏ لقد كان معه الحق ٠‏ 

المواطن الأول : كان دانتون هعنا فى العاشر هن اغسطس ,2 
. ؤكان معنا فى سبتمير ٠‏ أين كان هؤلاء الذين 
يتهمونه اليوم ؟ 


المواطن الثانى : ولافاييت كان معكم فى فرساى وكان مع ذلك 
خائقا ٠‏ 


166 


الموآطن الأول : 
المواطن الثانى : 
المواطن الآول : 
المواطن الثاتى : 
ا مواطن الأول : 
المواطن الثاتى : 


الجمس ع : 


هن الذى يقول ان دانتون خائن ؟ 

٠*١ رودسديير‎ 

وروبسبيير خائن أيضا ! 

من الذى يقول هذا ؟ 

٠ دانتون‎ 

دانتون يرتدى الثياب الجميلة » يسكن فى بيت 
جميسل 2 دانتون متزوج من أهرأاة جميلة 5 
دانتون يستح. فى نبيذ اليرجوندر ٠‏ ويأكل لحم 
الغزلان فى أنللمباق فضية »2 وأذا سكر قام مع 
زوجاتكم وبناتكم ٠‏ كان دانتون ققيرا مثلكم ٠‏ 
لقد اشترى له الفيتو(59) كل هذا ء لكى دنقذ 
تاجه 5 وأهدآاه أمير أورلياذز كل هنا 0 لكئن 


لكى يخونكم جميعا ٠‏ ماذا دملك رويسديير ؟ 
روبسبيير العفيف أنكم جميعا تعرفونه ٠‏ 


يددنا سدديدر ! سقط دانتون ! نسقط الخائن! 
اسم ا ل ددون 3 لز 


(18) كناية .“ن الملك الذى كان يملك وحده حق الاعتراض ( الفيتى ) 
كما تقدم , وفى العيارة غمن يتآمر دانتون مع الملكيين 5 


1 


الفغصم الرابع 


جمجطرة 
جولى - غسسلام 
جل سي ولى: انتهى كل شىء ٠+‏ أقد ارتعشوا أمأمه ٠٠‏ 


عحقكا ركه بذوها برق > اذهب قرفن الي ردقه 
الآخر مرة ٠‏ قل له اننى لا أستطيع أن أراه وهو 
فى هذه الحال ٠‏ ( تعطية خصلة شعر ) خذ ٠‏ 
أعطلة هذه الخصلة وقل له اكه ان يذهب وده 
ألى هناك ٠‏ هى يفهم ما أريد ٠‏ كم عد بسرعة ٠‏ 
لأقراً نظراته فى عينيك ٠‏ 


2 
2 شسارع «( 
دوماب مسواطن 


المستكبواش فق يكن المكر بالاغداء تمن كل 38 اأهدد 
كا 


(م -1١‏ جورج بشتر ) 


دوم سس ايآ 


امل واطن : 
دوم سآً: 
الملواطن : 
دومااآاً: 


هذا فى الواقع شىء غير عادى » ولكن رجال 
الثورة لديهم احساس لا يوجد عند غيرهم من 


أنه احسباس الذدمر ٠٠‏ أنت متزوج ؟ 
جاسم كنا قريب روجا سابها 4+ 


ستقضى مدكمة الثورة يطلاقنا وستفرق 
القغبلة بيننا .على المائدة والفراش .<< 


5 5 5 
أنت >#توحسشن +** 


أنه اله تلاق بسجب تبر توس 


من كل قلبى ٠‏ 


: هل يتحتم أن يكون المرء قنصلا رومانيا وان 


يغطى راسه بالتوجا(١)‏ لكى يقدم حبيبه ضحية 
الى الوطن ؟ سوف أمسح عينى بكم بذلتى 
الرسدية الفمراء. + هذا هق كل" الفرق: + 


شىء مفزع ! 


: اذهب انك لا تفهمنى ! 


( ينصرقان ) 


)١(‏ رداء رومانى: قديم ٠‏ ( انظر التعليق. السابق فى المشهد الخامس 


من الفصل الأول ) + 


١1 


« فى الكوتسييرجرى » 


( لاكروا وهيرو راقدين على سرير 


دانتون وكاميل على سرير آخر ) 


اموا : 
3:1 درق 0 


طظطلعط درو : 


طالت شعورنا وأظافرنا الى حد مخجل 
احترس قليلا ٠‏ انك تعطس فى وجهى وتملؤٌه 
رملا ' 

فأصايعى متورمة 00 

وآنت تعانى كذلك من الحشرات ٠‏ 

5ه لى استطعت أن أتخلص من الديدان ! 
والآن ٠‏ اتمنى لك نوما هادا ! ان المكان ضيق 
وعلينا أن ننظر كيف يتسع لنا ٠‏ لاتخدشبنى 
بأظافرك ونا نائم ! هكذا ! لاتشد الكفن هكذا, 
فالدنيا برد ! 


وآثة ون : أجل ياكاميل ٠‏ غد! نصبح أحذية بالية » يقذفون 
“كامد : ل : أو. جلد ‏ الثيران .الذى. تصسنفع منه. الملائكة 


الشباشب التى .تتخبط يها قوق الارض ٠»‏ كما 


(9) لخفلها اشارة الى أن" الرجال يضنون انفسهمٌ لتنعم النساء » وهى 


شكوى أزلية ! 


اركولا 


دائغون 
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دانغون : 


.يقول افلاطون ١‏ .1ه .ياحبيبتى لوسيل ! هذا هى 


مصدرنا ا 
إهدا ياولدى ! 


وهل أقدر ؟ أتعتقد دادانتون اننى أقدر على 
هذا ؟ لايمكنهم أن يضعوا! آأيديهم عليها ! ا 
نور الجمال الذى يتدفق من جسدها العذب أن 
ينطفىء ٠‏ والآرض ان تجرٌ أن تطمرها تحت 
القزاب: »يل« سوف تجعل »من خظمنها ‏ قبوا يحيط 
بها...وبخار القبر سيلمع كالندى على رموشها 
والبلور سيتالق .كالأزهار دول أعضاتها . 
والينابيع الصافية سستهمس فى اذنيها وهى 
نائمة ٠‏ 

ذم ياولدى ! ثم ! 

اسمع يادانتون ٠‏ من التعاسة أن يفرض علينا 
الموت ثم أنئه لأيفيد فى شبىء ٠‏ لازالت لدى 
الرغية فى أن أسرق النظرات الآخيرة من عينى 
مفتو تين وه 

ستضطربن أن تفتحهمآا. على كل حال فان شمشون 
.لا يغمض عينى آحد ٠‏ ٠النوم‏ أرحم ٠‏ ثم ياولدى 
نم ! 

لوسيل !. قياذتك .تدأاعب. شفتى كالخيال كل 
قيلة تصبح حلما تضمه عيناى بشدة ٠‏ 


دانق#غ ون : الا تزيد الساعة: أن تهدا ؟ ان كل دقة تضيق 
الجدران على شينًا فشيئًا حتى تصبح خانقة 
كالتابوت ٠‏ عند ماكنت طفلا قرأت .حكاية 
كهذه 2 ووقف شنعرى كالجيل » نعم ! عندما 
كنت طفلا ! أكان شينًا يستحق العناء أن 
أتغذى وأكبى واتدفا ٠٠‏ كل هذا الجهد من 
أجل حفار القبور !! يخيل لى الآن كاننى اشم 
راكمتى: * .باحسو العزين + اريف "أن امنند 
أنفى واتصورك أمراة رقصت كثيرا قتصيب 
منها العرق وصعدت رائحتها الكريهة . وأريد 
أن أداعبك وأهمس لك ياشياء عجيبة ٠‏ كم 
تعؤدنا أن نقضى الوقت معا ونتسلئ اكثر هما 
تفل ال + عو ممجتكون عبان مسو : 
مآتت الألحان عليه ٠‏ غدا ستصيح زجاجة 
فارغة نقد مافيها من نبيد غير أننى لم أسسكر 
منه . وسأذهب الى فراشى وأنا يقظ الحواس 
دما امعد الذين لأيزال:قى 'اقدرعهم أذ ينتسو! 
بالخمن ! غدا ستكون سروالا باليا ٠‏ يلقى يك 
قن ايولات: اللفيس + :وتقترميك «المكة > 'وتكتن 
رائحتك كما تشاء ! 


آه ! كل هذا لانفع منه ! أجل ! من التعاسة 
أن يفرض الموت على الانسان ٠‏ الموت ٠‏ يهز” 
بالميلاد ٠‏ وعندما نموت نعود عرايا عاجزين 
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كا م ييل 


الكفن. ٠‏ ولكن ما الفائدة. ؟ ريما نتاوه فى اللحنا: : 
كما تأوهنا فى المهد ٠‏ 


لقد نامح.( وهى ينحنى عليه ) الحلم يداعب 
تجفانه :+ الا .لا ريد أن لمسم حبات التدى 
الذهبية عن عينيه ٠‏ ( ينهض واقفا ويتجه الى 
النافذة ) لن آذهب وحدى ٠‏ أشكرك ياجولى ! 
ومع ذلك. فقد كنت أفضل أن أموت ميتة أخرى 
نخم أى يقدل انسان نفسَةه من القيل » ددفن شعناع 
نفسه فى المياه الصافية النجوم منثورة فى 
الايل كانها دموع متالقة + لابد أن تكون العين 
التى دتترقرق منها حزينة حزنا للا ديوصدف نا 


: 1ه ! ( يقف فى فراشه ويتلمس السقف ) ..١‏ 

: ماذا يك ياكاميل ؟ 

: 1ه ! آه !1 

: ( يهزه بشدة ) أتريد أن تسقط السقف علينا ؟ 
: 5ه ! أنت ! أنت ! أمسكنى ! تكلم ! 


: كل أعضسائك تهدز ٠*٠:‏ الغرق يصب على 


٠ جبيتك‎ 


: هذا أذت ٠٠‏ وهذا انا ٠٠‏ هذه يدى ! نعم نعم ! 


الآن تذكرت ٠٠‏ آه يآ دانتون ! لقد كان شيئًا 


دانتغتون : 
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مفزعا ف 
وما هى اذن ؟ 


كاميل : كنت ارقد بين الصسام واليقظة ٠٠‏ اختفى 
السقف , وتدلى القمر 2 واقترب منى حتى 
أمسكت يدى به ٠‏ هبط سقف السماء بكل 
تخبطت كالغريق تحت السقف الثلجى ٠٠‏ كان 
شيئًا مفزعا ياداذتون ! 

أن المصباح يلقى ضوءه الدائرى على السقف 
ريما كان هذا هى الذى رآأيته ٠‏ 

ليكن مآيكون ! أن ١هون‏ شىء يمكن أن يفقدنا 
القليل من العقل الذى بقى لنا ٠‏ لقد شدتى 


الجنون من شعرى ٠‏ ( يقف ) لا أريد أن انام ٠‏ 
لا آريد أن اجن ٠‏ 


ا 
ص 


١ 


( يمد يده الى كتاب ) 


دانتتغسونخن : ما هذا ؟ 
ال سس سيل اد شر كلتل 
دانت ون : اتريد أن تموت قبل الموت ؟ آما أنا فسأقرا ق 
العذراء الطاهرة(؟) لا أريد أن اغادر الحياة 
كما لو كنت اتسلل عن كرسى الصلاة ٠‏ يل كما 
لو كنت اتسلل من فراش راهية رحيمة يذ ان 


(م) (206©116 ظهط) ملممة فولتير عن جان دارك التى لم تعالمج الموضوع . 
بما يستحقه من الاحترام ٠‏ 


1 11/ 


الحياة عاهرة 2 ذرتكب الفحشساء همع العالم 
كله 0 


2 3 عد 


0 عيدآن أمام الكونفس_دبرجدرى » 
سجان ‏ ساتئقان ومعهما العريات - تساء 


الس سجان : من الذى دعاك أن تسوق العرية الى هنا ؟ 

السسبائق ١‏ : انا لا أدعى سوقيا (؟) ٠‏ هذا اسم غريب ٠‏ 

السجم-ستان : ياغبى ! من الذى عينك لهذا ؟ 

السسساسائق ١‏ : أنا !, آخذ أى تعيين ٠‏ اللهم ألا عشسرة 
« سيو »(”) عن كل رأس ٠‏ 

الساسائق ؟ : يريد الوغد أن يقطع عيشى ٠‏ 

السسائق ١‏ : وهل تسمى هذا عيشا ؟ ؟ ( مشيرا الى نوافذ 
المساجين ) انه اكل الدود ٠‏ 

الساائق ؟ : أطفالى أيضنا ديدان * وهم دريدون تصييهم ٠‏ 


آه ! ان صتعتنا ساءت مع اننا من أأحس سس 


٠ السائقين‎ 


(١‏ هنا تلاعب بالالفاظ لايمكن نقله الا على وجه إلتقريب وهى يذكرنا 
ببعض مشاهد من ٠‏ هاملت » ويخاصة مشهد المقيرة 0 
(©) عملة فرنسية رخيصة من التنحاس ٠‏ 
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اللاسعتسييهاة:: 


السستيائق ؟ 


السسائق * :»4 


السائق الثاتى : 


امحسعسدزاة: 
السباثق انشاقى : 


وكيف هذا ؟ 


هو الذى يقطع أبعد مساقة و لاس ساليل باتع 
سسرعة 9 


. والآن ياحمار : هل هناك دن يقطع مسافة أيعل 


ممن يبعد بركايه عن العالم . وهل هناك من 
إنها ربع سشاعة بالضيط من هنآ ال 
الثورة 


ئَ ميد أن 


أسسرعوا يا أوغاد 1 اقتريوا هن الدوابة 3 


: لاتغيرن أماكذكن ٠‏ لا يجب أن يلف الانضشسان 


وددور حول البنت ٠‏ بل يجب أن دقتحمها ٠‏ 


حل هذاأ رادى أذ أيضا بمكنك أن دقن 
بالعرية والخيول 2 وسدكجد السمكة معددة # 
نفقرضصى الحجر الصحى ( يتقدمان يعرياتهما ) 
0 للخساء ( ديم تبحلقن مكن! ؟ 

5 0-3 ٠:5 8 | 

دندطن زرنادسن قددها 

هل تحسين عريتى مأخورا ؟9 أنها عرية نظيفة 7 
المائدة ٠‏ 


116 


لود 


١ 


يل : 


تافذة المساجين ) كاميل ٍ كاميل ا 
( يظهر كاميل فى الناقذة ) أسمع ياكاميل ! 0 
أنت تضحكنى بهذا الرداء الطويل الضمسخم 
والقناع الحديدى على وحجهك 5 الا تستطيع أن 
تتنحثى أين ذراعاك ؟9 أريد ان أصطلس يدك 5 
ياعصفورى العزيز ( تغتى ) 

تجمان فى السماء 

قوسد يضبىء 

نافذة الحديب 

وواحد يشير 


امببجام م 


تعالء تعال ياصديقى ! اطلع على السلالم 
بهدوء » فهم جميعا نائمون ٠‏ القمر يساعدنى 
من مدة طويلة على الانتظار ٠‏ ولكن لايمكنك 
أن تدخل من الاب , فهذه الملابس فظيعة ٠‏ 

هنا مزاح سخيف , لابد أن تضع له حدا !. 
ولكذك لا تتدرك ٠‏ لمانا .لا تتكلم ؟ انك تخيفنى ٠‏ 


أسمع ٠‏ الناس يقولون ٠‏ لابد أن تموت ,2 
ويكشرون وجوههم ٠‏ تموت ! يجب أن أضحك 
على هذه الوجوه ٠‏ الموت ! ها معنى هذه 
الكلمة + قل كى عا معناها دياكاميل: © الورت ! 


أريد أن أفكر ٠‏ هاهى ! هاهى ! أريد أن أجرى 
:وراءه ٠‏ تعال ياصديقى الحبيب ٠‏ ساعدتنى 
على صيده ! تعال ! تعال ! ( تجرى ) ٠‏ 
كاميمس ل : (يتادى ) : لوسيل ! لوسيل ! 
« الكوتس دي رجرى » 
( دافتون دطل من نافذة تكشف الحجرة المجاورة » 
( كاميل ‏ فيليبو - لاكروا » هيرو ) 
داتتلسسسون : أنث الآن هادىء ياقاير ٠‏ 
ا فل 2 ( من الداخل ) فى النزع الأخير ٠‏ 
داتغس ‏ سون : هل تعلم أيضا , ماذا ستفعل الآن ؟ 
الصطسوت : ماذا| ؟ 
دانتلمون : مافعلته الديدان(١)‏ طول حياتك ٠٠‏ 


كامشخغسع سل : (لنفسه ) كان الجنون يطل مهن عينيها ١‏ كثيرون 


تغدييره ؟ أنا نفسل أيدينا :وهذا هى الأفضل 


فيضا > 
دا تتسس ون : سساترك كل شئىء فى اضطراب فظيع ٠‏ لا آحد 


يذهم شيثا عن الحكم ١‏ ردما ينفعهم أن أترك 
ماهراتى لرويسبيير » وسيقانى لكوتون ٠‏ 


(6) تلاعب بالكلمة الفرنسية (56258) المتى تفيد بيتا من الشعن كما 
ش (م) 


١و‎ 


دانشعمعسسون : 


لاك وا 


دغنتون : 


هطلل رو : 


داعس يون : 


كان ينبغى علينا أن نجعل عن الحرية عاهرة ! 
وَمَاحَدَوَي هذ[ كيها + إن الحرية والعاطرة هنا 
أعم الأشياء نحت الشمس 5 وسدوف تفجر الآن 
وتزدى فى فراش مجامى أرا(؟) 5 ولكنى اعتقد 
أنها ستلعب معه دور كليتامنيستر!(8) م 
سأعطيه مهلة لن تزيد عن ستة أشهن ,2 وساشده 
معى ٠‏ 


: ( لنفسه ) فلتوفقها السماء الى فكرة ثايتة 


مريحة ٠‏ أن الأفكار الثايتة العامة التى 
أسحد انسان دنى ذلك الذى. تصسور أنه الأب 
: سيهتف الحمينر عندها نمر بهم قائلين : تحيا 
5-6 

وا شوم كر هوا + القت لفان اكور 
.جكثنا حيث بشاء 0 فسوف يسستطيع الناسسن 
دائما أن ينقبوا عن عظاعمنا ويقطعوا بها رقاب 
لعم 5 ان وحجد شمشون يعرف كيف يستخدم 
فكوكنا 5 


لحي ص م 


(0) هى رويسيير كما تقدم ٠‏ 
(4) هى زوجة اجاممنون الذى قتلته بالاشتراك مع عشيقها ايجسترس , 
مما جعل ابنها أورست ينتقم منها ويقتلها 5 


١ 


لاككسس سس سس و]! : 


ا 
86 


: قد صعدت روائحدنا النتنة دما قيه الكفاية 35 


لا شىء دثبت أن روبسبيير كنيرون(*؟) مثل أنه 
لو يتلطت: ابول مع كال كنا عمل قبل الفيفن 
عليه ديوهين ٠‏ السن كذاألكق باكاميل ؟ 


: وعاذا يهمنى من هذ! ؟ ( لنفسه ) ياله من ملفل 


ساحر ولدته للجنون ! لماذا يتحتم على الآن 


وذهدهده ونقيله معأ ! 


عندما يأتى اليوم الذى يفتح فيه التاريخ قبوره 
مذثنا 3 


ى 
أثزاء حياتنا + أنها عبارات للأجيال المقيلة 4 
الدس كذاك داداذتون » وهى فى الواقع لاتعنينا 


5 5 
5 
مدير ع 


: أنه دضع تكشيرة على وحهية 0 كاذه دردد أن 


الى شيع 43 سسستحق العنساء أن يتكلف 


ويتكلم دئدرة مهذبة 8 علينا أن دذرع الأقئعة 


يوها عن وجوهنا وأن ذرى عندتن كما أو كنا 
فى حجسرة كل جدراتها مهرايا ‏ الا رؤوس 
الخراف(١٠)‏ العتيقة العاطلة من الاسنان التى 


تع سه جب سه اس وس “بد اند ,د تتا عا بمج 


:(6) قيصر روماتر 


(غ5.--148) أمر بقتل شقيقه وأمة وزوحتة ومربيه ٠‏ 


* كناية عن الغياعء‎ 46١ 


تفن 


لا تتغير فى أى مكان لا أكثر هن ذلك ولا أقلّ ٠‏ 

ان الفروق بيننا ليست كبيرة بقدر ما تتصور ,2 
فنحن جميعا أوغاد وملائكة , أغبياء وعباقرة, 
وكل هذأ فى وقت واحد ٠‏ وهذه الأشسناء 
الأربعة تجد مكانا يكفيها فى الجسد الواحد , 
قهى ليست بالاتساع بقدر 15 نتخيل ٠‏ ان 
الجميع يذامون ويهضمون وينجبون الأاطفال » 
وكل ماعدا ذلك فهو متذوعات على لحن واجد : 

ما حاجتنا اذن أن نقف على أطراف أصابعنا 
ونضع سحنة ملفقة على وجوهنا » ونتظاهر 
ياننا نستحى من يعضئا 'اليعض ؟ لقد أكلنا 
جميعا. على نفس المائدة حتى مرضنا وأصينا 
باكفطن ٠فما‏ الذى يتفرعم ان تشتعوا القوط 
امام وجوهكم ؟. اصرخوا وصيحوا كما يتبغى 
لكم ”لا اتقعىا مشبحتة الففبيلة والطرف 
والبطولة والعبقرية على وجوهكم ٠»‏ .فندن 
تقرف ممهوا عق العرقة + ؤغروا هد[ الكهد 
على أنفسكم ! 


همليرو : اجل يا كاميل ٠‏ نريد أن نجلس يجانب بعضنا 


دائنتون 
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البعض ونصرخ ٠‏ وليس هنآك أغبى من أن 
يطبق الانسان شفتيه بينما يضنيه الألم ‏ لقد 
والرؤاقيون فقد تظاهرو! بالبطولة ٠‏ . 


كان هؤلاء واولئك أبيقوريين على حد سواء ٠.‏ 
لقد وجدوا راحتهم فى. الشعون بالاعتداد 
بالنفس ٠‏ لاباأس هن أن يرتدى الانسان ثوبه 


داقتختغسون 


هسطلسويرق 


دانت ون : 


الفضفاضص(١١)‏ ويتلفت حؤله ليرى ان كان يلقى 
خلفه ظلا طويلا ٠‏ ماجدوى أن نتزين ؟ وما 
الفرق بين أن نضع على عورتنا أوراق الغار 
أو أكاليل الورد أو ورق العنب أو تكشف الشىء 
القبيح ونترك الكلاب تلعقه ؟ 


: ياأصدقائى ٍ ليس من الضسرورى أن يردذقع 


الانسان فوق الأرض لكى لايرى شسينًا من 
يفن الخطوط الالهية الرائحسة ٠‏ هناك اذان 
ينسكب فيها الصراخ والعويل الذى يصسم 
ولكننا نحن الموسيقيين المساكين وأجسامنا هى 
الآلات ألم توجد الانغام البشعة التى يخبطونها 
عليها الا لكى تصعد ثشيئًا فشيئًا الى الاذان 
السماوية لكن: تخد شيثا (فقنسيثًا ثم انتفوت 
هناك ؟ 

هل نحن كالخنازير الصغيرة التى يجلدونها 
حتى الموت لكى يكون لحمها الذ طعما على 
موائد امللوك والأمراء 0 

آم نحن كالأطفال الذين يشويهم هذا الجبار 
الرهيب(١١)‏ بين ذراعيه ويدغدغهم يأشضعة 
الضوء لكى سن الآلهة بضحكاتهم 58 


(11) يستهدم المؤلف هنا كلمة و تؤجا » وهو الثوب الرومائى الطويل 
الذى سبقت الاشارة اليه ٠‏ 

05 يستخدم المؤّلف هنا كلمة « ذراعى مولوخ 0 وهولوخ الة سام 
قديم أصبح علما على النهم الدائم » الى. كل أنواع الأضاحى والقرابين ٠‏ 


نكن 


ولس سر 5 


مسعسمولل 1 


فنا 


: وهل الأثير بعيونه الذهبية طبق مملوء بالشيوطة 


الذهبى موضوع على مائدة الآلهة المباركين » 
فيضحك الالهة المباركون الى الآبد » وتموت 
الأسماك الى الأبد » ويفرح الآلهة فرحا أبديا 
نهذا الصراع الدموى المتنوع الآلوان ؟ 


: العالم هى العماء . والغدم هى الاله الذى 


يتاسب الكون ٠‏ 
( يدخل السجان ) 


: سادتى 9 العريات واقفة أمام الياب . يمكنكم 


ان تمضوا الآن ٠‏ 


: تصيخون على خير دا أضدقاء !1 فأس_ح دب 


اللحاف الكدير علينا وذحن مطمئذون » اللحاف 
الذى تتسوقف تحته كل القاوب وتغمض كل 
العيون ٠‏ 
( يعانقون يعضهم ) 
( يتابط ذراع كاميل ) افرح ياكاميل فستكون 
ليلتنا جميلة٠‏ السحب معلقة على صفحة المساء 
كأنها الأوليمب الذى انطفا دريقه _فتراءت فيه 
خيالات الآلهة شاحبة محزونة ٠‏ 
( يخرجي ون ) 

,»2 حسطسرة «غ 
كان الشعب دحجرى فى الأزقة ٠‏ هدا الآن كل 
شىء لا أآريد منه أن ينتظرنى: لدظة واحدة 


واسفرك تاج سبال مزاتقب العيفة د نادة 
يقول « آمين » فنذهب الى الفراش ( تتجه الى 
التافذة: © عنا اتجمل الوداع 7١‏ لم يق الا أن 
اغلق البابوراتى +* 


( تشرب من الزجاجة ) 


ايحت لقنه مهنا إلى الأرد عا بن السسين غادت: 
كان نورها يسقط على وجه الآرض فيجع ل 
ملامحه حادة ٠٠‏ ولكن وحهها الآن هادىء 
وجاد كوجه انسان يحتضر * ما أاجمل ضوء 
المساء وهى يعدث بجيهتها وخديها ! ان لونها 
يشسحب شيئًا فشيئا فتغوص كالجثة فى بحر 
الأكيو + الن تكد النها درا فتشيحد ها عن 
خصلات شعرها الذهبى وتخرجها من الماء 
وتواريها التراب ؟ 


آنا "فى قن بخطواك' هادكة * لذن اقيلها 
نحشن الايوقظلها .من تعاستها: تقد “ولا تدذهيدة + 


2 3 


ميدان الثورة 


( تصل العربات الى ميدان الثورة وتقف أمام 
المقصلة + رجال ونساء يغتون ويرقصون على ' 


يفن 


(عم 115 س جورج بثشيتر )ا 


اغنية الثورة المساجين ينشدون التشيد الوطنى 
» اللرسدلييز “2 ْ 
2 امراة تحمل أطفالا على ذراعهآ وصدرها (:: 
أفسحوا مكانا ! أفسحوا هكانا ! الأطفال 
يصرخون من الجوع(9١)‏ لابد أن يتفرجىوا حتى 
يسكتوا ! أفسحوا مكانا ! 

أل سسيرأة : هأ ! دانتون ! تستطيع الآن أن تفجير ممع 
الديدان 5 


ألملسسسسرالة : وأنت ياهيرق ِ سأصئع من شعرك الجميل 
باروكة ٠٠‏ 


همل ووو : انا لا املك الأشجار التى تكفى لجيل فينوس 
الأجرد1١)‏ . 

كامسطل : أيتها المجائز الملاعين | سوف تصسسركن عن 
كريب 2« اينيا الجبالن + المفطن فوقفا 1 


امس سراة : ليسقط الجيل(١١)‏ فوقكم ! أنتم الذين سقطتم 
تحته ٠‏ 


٠ اشارة عميقة المى ان الشعب الجائّم لايشبع من الدماء المراقة‎ )١( 

11 كدق على 8ل "قد وداماقي ور طمن شبن لاني ت” 
تقول المخرافة ان رية الحب فينوس تسكتها والمقصوى هنا أشارة الى جزء 
من حسد هذه المرأة الفاسدة لا تكفى خصلات شعره لتغطيته ٠‏ 

)١5(‏ الجيبل هنا اشارة الى سلطة اليعاقية التى راح ضحيتها هؤلاء 
المساجين ٠‏ 


1.24 


دانتلسون ؛ ( لكاميل ) اهدا ياولدى ! أقد بح صوتك من 
الصياح * 
داخارون(١١)‏ العجوز أجرة عريتك ٠‏ طبق 
لايس كه اسم سادتى إ لحب أن أكون اول هن 
يددا الوجية ا هذه مآدية كلاسركية 8 اذنا نرقد 
الودا 2 ذادانقون ١‏ 
واحدا يعد الآخر 5 داذتون آخرهم ( 

لاك سسسساروآ :5 ) الشسعب ( لوّد قتاتمونا دوم فقدتم عقلكم 8 
وسدوف تقتلونهم دوم تستردونهة لذ 

أصطصسوات : سمعنا هذا من قيل 0 ياللملل ا 

لاكلسسسروآا م سدتكسر رقاب الطغاة فوق قيورنا 9 

هطلس يورو : (لدانتون ) أنه يحسب جثته مزيلة الثورة ٠‏ 

فلس سي - ( وشو على المقصلة ( أننى أسأمدكم وأرجو 
الا تكن شاع مويك اس عو سام +« 

هطلل-سيره : كنت أتوقع هذ| ! انه لايستطيع أن ينسى أن 
يمل دده فى صدره ليورى الناس أن مالادسبه 
الداخلية نطيفة > 


١س‏ د مس0 


الى شاطىء العالم الآخن ٠‏ 


1١ 


لوسسنس ‏ سول 


حال 


٠. 


وداعا يادانتون ! أننى أموت مرتين ٠٠‏ 


: وداعا ياصديقى ؟ المقضلة خيس طبين ٠‏ 


( يريد أن يعاذق دانتون ) : 5ه يادانتون ! لقد 
أصيبدت عاجزا عن اخراج نكثة واحدة ا لقد 
آن الأوان ٠‏ ( يدفعة آحد الجلادين بعنف ) 


( للجلاد ) اتريد أن تكون أقسى هن الموت ؟ 


0 شساسارع « 


كأن الأمر جد ٠٠‏ أريد أن أفكر ٠٠‏ بدأت أفهم 
شيئا كهذا ٠٠‏ الموت ! الموت. ! كل شىء مهن 
حقه أن يعيش ٠٠‏ كل شىء ٠٠‏ البعوضة ٠٠‏ 
والعصقور ٠٠‏ ولماذ! لا يعيش هى أيضا ؟ كان 
يجب أن يتوقف تيار الحياة ٠٠‏ لو انسكبت 
قطرة دم واحدة ٠٠‏ كان يجب أن تجرح الأرض 
كن طعنة واعمية * كل هيه متخيرك + 
الساعات تدور ٠٠‏ التواقيس تدق ٠٠‏ الناس 
يمشون الماء يجرى ٠‏ وكل شىء يسير حتى 
يصل الى هناك ٠٠‏ الى هناك ٠٠‏ لا ٠*٠‏ لايجب 
ان يعدت لق +91 »* سناحلين على الأرضن 
وأصرخ حتى يتوقف كل شىء من الرعب ٠٠‏ 
يتوقف كل شىء ٠٠‏ لا يتدرك شىء 9 


( تجلس على الأرض وتغطى عينيها وتصرخ 


صرخة مفجعة ٠٠‏ تنهض واقفة بعد فترة 
صمت ) ٠*٠‏ 
لا فائدة ٠٠‏ كل شىء كما هى : البيوت ٠٠‏ 
الأزقة 4 الريح تهب ٠‏ السدحب تمر ٠٠‏ علينا 
ان تتفل هد العذات: 
المرأة الآوابى : هيرى ! ياله من رجل فتان ! 
المرأاة الثاتئية : عندما رأيته فى عيد الدستون واقفاً تحت قوس 
النصر قلت لنفسى سيكق نْْ مذظر ه تحث المقصلة 
عجيبا ٠٠‏ كانت محرد فكرة خطرت على يالى ٠.‏ 
الملسراة الخالكثة : ذعم ٠‏ يجب أن نرى الئاس فى كل الطاروف ٠٠‏ 
راشع أن يصبح اموت شذديتا علتبا ٠٠‏ 
( كخرجن ) 
الو سال و يأحديبى كاميل لت أين أجدك الآن 9" ٠.٠‏ 
ميدان الثورة ‏ جلادان مشغولان بالعمل ) 
) فى تنظيف المقصلة ) 
١‏ لجسسلاد الآول : (دقف فوق المقصلة ويغنى ) : 


وحين أعود لبيتى 
يبدن القمن حجميلا 


الجلد الثانى : هيه ٠‏ ٠هل‏ أوشكت أن تنتهى ؟ 
الحصاك الأول : حالا ٠‏ حالا ٠٠١‏ ( يغتى ) : 


1١ 


1 


ويضىء القمر لجدى 
فيرانتى من نافنذته 
ويقول بحمسوت عال 
ولدى هل عدت أخيرا 
للبيت من الناخور ؟ 
هكذا ! ٠‏ ناولنى سترتى ! ٠‏ 
( ينصرفان وهما يغنيان ) 
وحين أعسود لبيتى 


يبدى القمر جميلا ٠‏ 


١ :‏ تظهر على المنسسرح وتجلس على درجات 


المقصلة ) : هأنذا أجلس على حجرك 0 
ياملأك الموت الرحيم ٠+‏ (تغنى ) : 

الموت جسلاد 

وسديفقه ظامى 

أنث ايها المهد الجميل ٠‏ يامن هدهدت حبيبى 
كاميل لينام 2 وخنفته نحت أنفاس زهورك 5 
أنت ياناقوس الموت 0 يامن غذيت له دلسسانك 
العذب حق وخل القن 

( تغذى ) : 


بالمنجل الدامى 


( تظهر داورية من الحراس ) 
طمطسلوائلنْ : هشه ! من هناك ؟! 


لوس سيل : ( تفكر قليلا وكاذها تصهم على قرار ثم تهوتف 
قحأة ) : عاش اللك ! 


طصممد واطن : ياسم الجمهورية ! ( يحيط بها الحراس 
ويقتادونها ) * 


( النهاية ) 


3 د 


1 


لبونس ولبنا 


تقل ديم 


وه 


الفيرى : والجد ؟ 
جوتزى : والجوع ؟ () 


)١(‏ يضع يشنشر هذا الشعار لم .رحيته على لمسان الشاعرين الايطاليين 
الشهيرين ألفييرى ) 6 -- 9١م١‏ ( الذى ألف مسرحيات تراحيدية تمجد 
البطولة المثالية والارادة مثل شائول وماريا ستيوارت وميرا » وجوتزى 
الشهير » وألف مسرحيات تتميز بطابعها الشعبى وروحها المرحة وتمسكها 
بالجانب المادى من الحياة مثل توارندى ( التى أعاد شيلر كتابتها فيما 
يعد ) وحب اليرتقالات الثلاث ( التى لحنها الموسيقى الروسى بروكوفييف ) 
ولعل بشنر قد أراد يهذا الشعار أنه اذا كان المشعراء المثا ليون الذين يبقضهم 
التعبير !؛ ‏ قد عرفوا أن جوع المبطون يطرد المثل العليا من المدماخ ! 
( أنظر القنمة :وراية فى شيلن ) + 


لاا 


ليونس ولينا 


الماك ديتر : من مملكة يودى 
الأمير ليوئس : ابه وخطيب لينا 
لينا : من مملكة بدبى 
فاليريى 

الرخسططا 
رفس التشريفات 
رئيس الوزراء 

واعظ البلامط 

أعضاء مجلس الوزراء 
المدرس 

روزيتا 


خدم - وزراء - فلاحون 8 الخ : 
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الغفصل الأول 


ياليتنى كنت أحمق 
فلست اطمع الا 
فى سثرة حمراء 


( كما تهواه لشيكسبير ) 
© المشهد الأول : 


« يستان ٠‏ ليونس مستريحا على أاحدى 
الآرائك ٠‏ المعلم » ٠‏ 


ليهملسوتنس : سسيدىء ماذا تريد منى ؟ اتريد أن تعدنى لمهام 
وظيفتى ؟ أن يدى مزدحمتان بالعمل , ولا 
أدرى كيف أتصرف أنظر + أن على أولا أن 
مرة متتالية ٠‏ آلم تجرب ذلك بعد ؟ حاول . 
وسوف ترى أنه يضمن لك تسلية فريدة ٠‏ ثم 
م هل ترى هذه الحفنة من الرمال ؟ 


15١ 


( يتناول حفنة من الرمل ويلقى بها فى 
الهواء ثم يتلقاها بظهر يده ) 


هاندا ألقى بها فى الهسسواء 0 أتدب أن 
نتراهن ؛ كم حية من الرمل على ظهسر يدى 
الآن 9 عدد زوجى ألم فردى ؟ ماذا ؟ آلا دتردد 
؟ن تدخسل-فى ادرهان.؟ هل أنت وثنى ؟ هل 
تؤمن ياللله ؟ اذنى فى العادة أثراهن مع نفسى 
واستطيع أن أفعل ذلك طوال أيآم عديدة ٠‏ اذا 


استطغت أن تقنع انسانا يلمس فى نفسه الرغية 


فى أن يدذل معى أحيانا فى رهان » فستودى 
الى خدمة مشكورة ٠‏ ثم ان على أن أتفكر 
كيف يكون حالى لو أمكننى أن أرى نتسدى واقذا 
على رأسدى ٠‏ آه! لو استطاع الانسان أن يرى 
نقسه وهشو واقف على رأسده إ هذا هو الحصبيد 
لاسي ككينا + كر عاف فعلام ين :هذل القودع 
لانهاية لها ٠‏ آترى أننى لا أجد منا أعمله ؟ 
اليس لدى الآأن عمل أقوم ده ؟ا سا نعم » أنه 
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لشى ء محزن 


الممسس لام : مدزن جدأ 8 دياضاحب السدمو 0 
لصسصسللسوتس : السحب تزحدف مدل ثلاثة:أسابيع من الغخرب الى 


الشسرق. ٠‏ هذآا شىء بجعانى فى مذتهى 
الاكتئاب ٠‏ 


امم سام : اكتئاب له مأيدرره يأصاحب السمق 54 
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سسسب 8 فقس : 


المسسوئس : 


209 


آف ! لمانا تو)فقئى دائما ؟ لماذا لا تعارض 
كلامى ؟ لديك أعمسال ملحة ٠‏ أليس كذاك ؟ 
يؤُسفذى أننى عطلتك كل هذا الوقت ٠‏ ( ييتعد 
المعلم بعد أن يندنى انحناءة شديدة ) سيدى , 
أهنتك على القوس الجميل(5) الذى تصسنتعه 
ركبتاك عندما تنحنى ٠‏ 

(.وحده ‏ يتمدد على الآريكة ) الندل يرقد فى 
كسل على الزهور .» وضوء الشمس يرقد فى 
خمول على الآرض » وفراغ مفزع ينتشر 
حولى الفراغ هو اصل كل الرذائل ما أكثر 
ما يفعله الناس بداقع ال مال ! اثهم يدرستون 
لاحساسهم بالملل . ويصلون لشعورهم با مال» 
والمال هى الذى يجعلهم يحبون ويتزوجون 
ويتكاثرون 2 وفى النهاية يموتون من المال ,2 
وهم ديفعلون ذلك كله ب وهذآ هو هيعث 
الضحك فى الأمر كله بنفس الوجوه الجادة 
الصارمة . دون أن يعرفوا سببيا لذلك , والله 
وحده يعلم لمانا ٠‏ كل هؤلاء الأبطال 0 هؤلاء 
العياقرة . والأغبياء . والقديسون 2 
والمذندون 0 والآباء ليسوا فى الحقدرقة 
الا متبطلين فارمفنين ٠‏ ولكن لماذا كتب 
على أن اعرف .ذاك ؟ لماذا لا أصبح مهما مثلهم 


(؟) القوس هي العلامة المتى توضع بيئها الكلمات . وهى نوع من التلاعب 
بالألفاظ الذى يسود المسرحية كلها ويعبر عن جو الملل والسآم الذى ينتشر 
فيها وتحاول الشخصيات أن تطرده عن نفسها ذ 


15: 


(م 1١‏ - جورج بشسئر »م 


د وتس 
فسباليريو 
لب وقسس 


يوتش 
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3 .ولكق الاعددق بافزيزي يكل "فده القوف, 


وأليس الدمية المسكينة سدترة السسهرة 
السنوه ا وأعطييا عظلة رواقية بن الطن عضيا 
ف كلها + بحن تسكددن يتاقة كاف وطية 
الخلق ؟ ‏ هذا الرجل الذى انصرف الآن 
عنى 2 كم احسده ,2 وكم وددت لو استطعت 
أن أعبر عن حسدى يعلقة أعطيها له ! 5ه لو 
كان فى استطاعة الانسان أن يتدول شخصا 
آخر . ولو لدقيقة واحدة  !‏ ( يظهر فاليريو 
وهى سكران قليلا ) 


م 


يمشيها ! ايتنى أعرف شسيئًا تحث الشمس 


يدفعنى أنا أيضا على المشى ! 


؛: ( يقفا فى مواجهة الأمير » ويضع أصبعه على 


انفه ويبحلق فى وجهه ) : نعم ! 


: ( فى مثل لهجتة ) صحيح ا 
: هل قصددتنى ؟ 
: بالضيط بدا 


: تريد اذن أن نتحدث عن شىء آخر ( يرقد على 


العقدب >" سرف اماطلقي نفى بذ | لأكنات على 
العشسب » وآترك أنفى تزدهر بين روس 
الأعشاب ٠»‏ وأستمد منها احساسات رومانتيكية 
حين أجد الندل والفراشسات تهتن فوقها كما 
تهتز فوق زمرة ٠‏ 

ولا 
تون التكل والفرات ' مصوها. لككرة. زراك 
التى تشدها من الزهور ٠‏ 


فساودردو : 


:1 
أف سس ووس 


لسسوتس : 


آه يأسديدى ! ما أعجب هذا الاحساس الذى 
احمله للطبيعة ! لقد يلغ العشب من الجمال 
درجة يثمنى معها الانسان أن يكون ثورا لكى 
يستطيع أن يفترسه » ثم يتمنى أن يعود فيتحمول 
أنسانا لكى ياكل الثور الذى افترس مثل هذا 


العشب !+ 


أيها الشقى ! يددق أذك دتعذب تفسك أيضأ بالمثل 
العليا ٠‏ 


انها حعريية فاريكة 4:7 يفظوم الأفنان أن 
يقفز من فوق برج كنيسة بغير أن تكسر رقبته ٠‏ 
ولا هدايم أن ناكل <ازيعة مارطال نمق القرف 
بغير أن يصييه المغص ٠‏ انظر ياسيدى ٠‏ ان ق 
استها عق ان كلس فى زانوقة واغق هن اقبهاء 
كن ملل الحيخ د قاع مكاك زواية كن 
اللحاقيا « زناه على اللمياكظ ‏ وباية ما 
الحائط » وهكذ! إلى آخر لحظة فى حياتى ٠‏ 


ى 


كف عن أغنيتك السخيفة , أن الانسان بكاد 
اذن لأصيح الانسان شيئًا ٠‏ مجذون ! مجذون ! 
من ذا الذى يحب أن يأخذ منى عقلى ويعطينى 
جنوئه ؟ ها ! أنا الاسكتدر الأكير ! الشمس 
تسطع فى شعرى كاأنها تاج من الذهب , وما 
أجمل ها تلمع بذلتى. العسكرية ! أيتهيا 
الجرادة ! أنت القائد الآعلى ! دعى القوات 


150 


تتقدم ! أيهآ العنكبوت ! أنت وزير المالية '! 
انا فى حاجة الى مال ! وأنت انتها الفراشة ! 
ياوصينتى العزيزة ! كيف حال زوجتى العزيزة 
الفاصوليا ؟ وآنت أيها الذياب الاسبانى ! ,2 
ياطبيبى الخاص ذراح(") ! أنا فى حناجة الى 
ولى للعهد ! ومع هذه الخيالات اللذيذة يحصل 
الانسان على شريبة ممتعة . ولحم عليب 2 
وخبز ليد » وقراش ناعم ٠»‏ ويحلق شسعره 
مجانا ‏ أعنى فى مستشفى المجانين ‏ بينما 
أذا بعقلى السليم لا أصلح الا اتسميد شجرة 
كرز ؛ لكى ؟5- لكى ؟ ٠2٠65٠١‏ 


سروالك دمراء من الخجل ا ولكن أيها العزيز, 
مأن! عن صنءعدك » مهنتك 2 حرفتك 0 مركزك 7 
فنك ؟ 


: ( فى كبرياء ) سيدى ع أن شغلى الأكبر هو 


السبعلكة ١‏ ودرا غكى 'التى لا انظلين لباه أل 
اعمل شيا » وعندى الصبر الهائل على الكسل 
٠٠‏ مامن عمل آهان كفى بالشقوق ٠‏ ولا شريت 
الأرض قطرة عرق من جبهتى » فمازلت عذريا 
من ناحية العمل ٠‏ ولولا أن الأمر يكلفنى من ' 


(5) نوع من الحشرات المغمدات الجناح من فصيلة الذراريع منتشر قى 


جنوب أوريا 
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الجهد فوق طاقتى ٠‏ لبذات جهدى فى شرح 
هذه المآثر كلها لك(9) ٠‏ 

للب سسسسوتس : ( فى حماس مضحك ) تعال إلى صدرى ! الست 
واحدا من الالهيين الذين يجويون طريق الحياة 
خلال العرق والتراب بغير عناء وبجبهة صافية؛ . 
ويد خلون الى الأوليمب بأقدام لامعة وأجسساد 
زاهية كأنهم آلهة مباركون ؟ تعال ! تعال ! 


فااليريو : ( يغنى وهى ينصرف ) هاى ! هناك ذبابة على 
الكائط <:,ذبابة على : السحاكط ؟ دبابة على 
الحائط ! 


ْ) ينصرفان وكلاهما ممسدك بذراع الآخر ( 
2 


. قة 
(الماك بيتر يساعده خادمان على ارتداء ملايسه ) 


بيب سدور : ( والخادمان يلبسانه ثيابه ) من الواجب على 
الانسان أن يفكر ‏ وواجبى أن افكر لرعيتى , 


6 "املاط ان الفوع فالتويل دس فل مكنا الوخيع اولي نوناح وناانية 


1517/ 


لأنهم لا يفكرون ٠‏ لا يفكرون ٠‏ الجوهر هو 
الموجود فى ذاته . وهذا هى أنا(”*) ٠‏ (يتجول 
فى الغرفة شيه عار ) مفهوم ؟ فى ذاته هى فى 
ذاته , أتفهمون ؟ الآن تأتى صفاتى + وأحوالى 
وانفعالاتى 2 وأعراضى : أين قميصى ٠»‏ أين 
ممنؤزالن افق الأزادة الحرة ملتوحة 
تماما ٠‏ أين الأخلاق : أين الأساور ؟ المقولات 
فى ارتياك مخجل : لقد آاحكم زراران أكثر 
من اللازم + الغلبة فئ' الجيب' الصحيح ؛ مذهيئ 
كله انهار ‏ ها إما معنى هذا الزرار الموضوع 
فى المنديل ؟ أنت ياغلام ! مامعنى هذا الزرارء 


ما الذى أردت أن أذكر يه ذنقسى ؟ 


الخسادم الأول : عندما شاءت ارادة جلالتكم أن تضصعوا هذا 


اللك 


د لل سال 5 


الخسسادم الثانى ّ 


للم سل 


الزرار في منديلكم » كنتم تريدون ٠‏ 


: ماذا كنت أريد 5 
الخقادم الأول : 


دقر ا 

جواب محور ! والآن » ماذا تقصد ؟ 

أردتم جلااتكم أن تتذكروأ شيئا 3 عندما شاءت 
أرادة جلااتكم أن تضعوا الزرار فى مندياكم ٠‏ 


( يذرع الغرفة جيئة وذهابا ) : ماذ! ! هاذا ؟ 


5( يلاحظ هذا وقى السطور التالية أن يشنر يسخر يقلسفة. كانط ويخاصة 
من نظرية المعرفة لمديه ونظريته من الشىء فى ذاته المذى يرى أنه موجود 
ولكن يستحيل التوصل اليه أو معرفته بالمعقل ! ٠‏ 


ا 


انهم يحيروننى ٠‏ اننى فى أشد الارتبآك ٠٠‏ 
لست أدرى هاذا أفعل ٠‏ ( يظهر أحد الخدم ) 


٠ الوزراء‎ 


4 : ل 


امالك شسئ: :- تالو[ ناذ سادق 3 جناءا 
خطواتكم متناسقة 0 اليس الجو شديد الحرارة؟ 
أخرجوا مناديلكم وأاميسحوا بها وجو هكم ا 
اننى أصاب دائمآا بالارتياك حين أتحدث فى 
الوزراء ) 


: يا أحبائى وأاعزائى . أردت بهذا الاجتماع أن 
اكيراك يوا وي ال كلمكيي اه ان الخبر كو رانين 
الى علمكم ‏ ذلك أنه اما أن يتزوج ابنى » واما 
ألا يتزوح ‏ ( يضع أصيعه على آثقه ) : امأ 
اجات تفيديني كيه الجال ؟ ونين جنات 
أمر ثالث ٠‏ الواجب على الانس ان أن يفكر 
( ديقف لحذلة متفكرا ) : عندما أتحدث بصوت 
مرتفع لا أدرى عندئذ أن كنت آنا الذى أتحدث 
أى شخص آخر سدواى :+ أن ذلك يفزعنتى ٠‏ 
( دعد فترة من اأتنكير الطويل ) أنا هو أئا س 
ما رأيك فى هذا . يأسيادة الرئيس ؟ 


امس سرئُدس : ( فى دطء وتثاقل ( باصاحدب الجلالة 6 ريما 


كان الآمن كذلك. + ولكن ريها لم يكن ايسا 
كذلك ٠‏ 


1 


الوزراءجميعا قى صوت واحد : نعم » ريماكان الأمر كذلك ٠‏ ولكن 
ربما لم يكن أيضا كذلك ٠‏ 

بيبل كن ؛ ( فى تآثر ) آه ياحكمائى ! فيم اذن كنت 
أنحدث ؟ عن أى شىء كنت أريد أن اتكلم ؟9 
ياسيادة الرئيس , ام كانت ذاكرتك ضعيفة كل 
هذا ااضعف فى مثل هذا الحفل العام ؟ رفعت 
الجلسة ٠‏ 


( مدتعد فى مظاهرة فخمة ووراءه الوزراء ( 


20 
( قاعة رائعة الزيتة ب شموع تحترق ) 
( ليونس مع بعض الخدم ) 


لممتكحتيوش هل اندات ست السواسن ؟ ارقو لشم 1 
ليذهب النهار الى غير رجعة ! أريد الليل ٠‏ 
اليل الالون + العطن < العمفق زا كوا 
المصابيح تحت الكئوس البلورية فى زهور 


(1) الكلمة الأصلية هى « اليل الأميروزى » , نسبة المى دهان أى مسك 
المتعة واللذة * 1 


ا 


الدفلى . دتى تحلم مثل عيون العذارى تحت 
رموش الأوراق ٠‏ قربوا الزهور » حتى تفيض 
الخمر كقطرات الندى من الكثوس ٠‏ موسيقى ! 
أين الكمنجات ! اين روزيتا ؟ ‏ اذهوا ‏ 
اخرجوا جميعا ! 

( ينصرف الخدم ٠‏ ليونس يتمدد على سرير 
- تدخل روزيتا فى رداء رشيق ١‏ سس مع 
موسيقى من بعيد ) 


روزيقا : ( تقترب مداعبة ) ليونس ! 

د وتس : روزيتا ! 

روزا : أوه ! ١‏ 

أيسسسسس وئّس آه ياروزيتا ٠‏ أمامى عمل فظيع ٠٠‏ 
روز/قا واف 

لفل وتس : الا أعمل شيئًا ٠٠‏ 
روز“غا : سوى أن تدب ؟ 

لهل وتس : وياله من عمل ! 
زوؤشنتتهها 2 م وق لحنت بالافاكة الروضن ! 
ليهملسوقس : أو ياله من انشقال ! 

روز“ سا : او سن تراغ ٠‏ 


: معك الدق كما تعودت دائما , أنت فتاة ذكية 


وأنا أقدر فيك حدة الذكاء ٠‏ 


35-1 


عت مجع اصس سبع بح جد 


وهكذا تحبنى لاأحساسك بالملل ؟ 


8 الا دل انتى الحس بالملل لأننى احبك 5 ولكننى 


أحب الملل الذى أشعر به تماما كما أحيك ١‏ 
انتما عندى شد وأحد ٠‏ ها أحلى ألا يعمل 
الانسان شيئا !(؟) اذنى أحلم بالنظر فى عينيك 
كما أى كاذنا نبعين عميقين حافلين بالأسسرار 
والمحزات » تقبيل شقديك يجلب ل النعاس 
مكل ما يفدل خرور الأمواج 32 ١‏ يعسانقها ( 
شهى » وشنطاك أيقاع رتيب(85) 5 


: هل تحبنى ياليونس ؟ 
فلم نلا 


: تحينى دائما ؟ 


اقم © هذة كلمة طزيلة: 1 أن :ايتاك شجسة 
الاق سونة ورضهة تشهون 2 “قهل .كنرك هن ؟ 
انها تقل بكثير عن دائما » ولكنها على كل حال 
نظ كاقدة ب رفن اسكظا هكنا كن تحر القت 
الذئ يكفى لتشايل الحب مع + 


وردما سلينا الوقت الحب 5 


() فى الأصل بالايطالية ٠‏ 
(0) الكلمة الأصلية لاتينية وهى 11102115 إى المتثاؤب ويقصد بها فى علم 
اأئغة تلاقى صوتين متحركين فى نهاية كلمة ربداية كلمة أخرى ( هثل أنا 


ع : : 0 ك1 
أله ( ويشيةه د 3 ودس خطوأت رورينا. ٠*١‏ 


ا 


أو ريما مستسعيتتلنتا الحب الوقت - أرقصى 


5 رق زيتا 0 ان قصى : حتى يمضى الزمن على 


عه لما 


: تود قدماى لى خرجتا عن الزمن » ( قترقص 


وتغنى ) : 

أواده يأرجلى 
رجلى المضنيين 
لايد من رقصة 

فن ذلك اللدذاء 
الأحمر اللون 

ولى ملكتما 
لغصتما فى الأرض 
وغدتما هناك 

قى جوقها العميق 
فى جوفها العميق * 
وه ياعينى 

عينى الحلوتين 

لابد أن تلتمعا 

فى وهج الشموع 


ولو ملكتما 


0 


أغفرتما طويلا 

فى عدمة الظلام 
من شدة الالام ٠‏ 
من شندة الآلام 5 
وآه ياخدى 
حدى الدافئين 
لابد أن تحترقا 
فى لهب العناق 
فى حين تنشدان 
لو ازدهرتما 
كمثل زهرتين 

ى ألق الربيع ٠‏ 


فى ألق الربيع ٠‏ 


: ( حالما 4 آد ! ان حيبأ ددوت خير من حب دود * 


أنا رومائى » أجلس الى مائدة الطعام الشهى 
ديثما تلعب الأسسماك الذهبية يألوانها وهى 
موت ». كنوع منالتحلية للوجية اللذيذة ٠٠‏ 
انظِ_رى الى الأون الأحمسر وهى دعوت فى 
حدودها . والأعين الى دنطفىء لهييبها فى 
سكون . واهتزازات أعضائها وهى ترتفع 
وتهبط فى هدوء ٠‏ الوداع , الوداع » ياحبيبتى 


روز سا: 


ليم سوتس : 


أريد أن أآحب جثتك ٠‏ ( روزيتا تعود فتقترب 
منه ) هل تبكين ياروزيتا ؟ أن القدرة على 
البكاء علبع ابيقورى لطيف ٠‏ اجلسى فى 
الشصسن :. عنى مزل القطراف الغالعة ال 
حبات هن البللور » لابد أن تصبح قطعا بديعة 
من الماس ٠‏ تستطيعين أن تصنعى منها عقدا ٠‏ 


تقول قطعا هن الماس 2 وهى تجدرح عينى 


إلى صدرها 5-6 


اهذرى ا رأسى ! اقّد دفنت حينا فيه 5 اتنظارى 
فى نوأفذ عيتى ! ألا ترين أن المخلوق المسكين 
قد مات وشسيبع هوتا ؟ ألا ترين الزهرتين 
البيضاوين على وجنتيه : والزمرتين 
الحمراوين على صدرهة ؟ لاتدفعينى ,' حتى 
لا يتكسر له ذراع ء والا كانت خسارة ٠‏ ان على 


: (هازحة ) مجذون ! 


: روزيتا ! ( روزيتا تقطب وجهها مداعبة ) 


الحمد لله ! ( يغمض عينيه ) ٠‏ 


_ ( مفزوعة ) ليونس ! انظر الى ! 
تمل 
اللو لواحو : 


أي وئس : ولا نظرة إافمأ هى الاشعرة واحدة ودولد حدى 
العزيز من جديد ٠‏ اننئ سعيد لاننى دفنته فى 
التراب ٠‏ أنا الآن أحتفظ يبطعمه ٠‏ 

روز#تل سلس ؛ ( تنتعد حزينة يطيئة الخطى ٠»‏ وتغنى وهى 
تنصرف ) : 
:هما انا الا طفلة يديمة 
أواه ِ بالوعتى الرحيمة 
ليتك ياصديقتى الحميمة 
ترافقين رحلتى العقيمة 
ورقدتى وأكلتى المسمومة(*) 

ليسسوتس : (وحده ) ما أعجب أمر الحب | ديرقد الانسان 
فى فراشه عاما يأكمله دين اليقظة والمنام » ثم 
أذا به يستيقظ ذات صباح جميل » فيشرب كوب 
ماء . ويرتدى ثيابه » ويمر بيده على جبهته  »‏ 
ويتفكر 0 ويتفكر 5 ياالهى ٍ كم عدد النساء 
اللائثى يحتاج اليهن الانسان لمكى يغنى على 
سلم الحب صعودا! وهبوطا ! لا تكاد توجد 
امراة تؤدى نغمة واحدة ٠‏ لماذ! يتجمع البخار 


(9) تصرفت قليلا فى الاغنية الأصلية التى تقول : أنا يتيمة مسكينة , 
أخاف من الوحدة الشديدة ؛ آه يا أيها الحزن العزيزن » الا تريد ان تأتى معى 
الى البيت ؟ 0 


01 


فوق أرضناآ كاثه مخروط زجاجى يكسر شعاع 
الحب الاآبيس المتوهج فى قوس قزح ؟ (يشرم» 
زجاحجة بخدبىء 9 هل ققدت الدرة حديى على 
السسكن ؟ هأنذا كما اى كدت كملس أحام 
خرطوم دددشث الوواء 5 وأأمهوواء «اسسسس مدل 
درودته : -03 أكاد اء 0 وكان علد أن 
أرتدى سسراويل 2 تانكتج )2 لأتزحاق على 
الجليد 35 سيسسا د ذّى 2 سادتى 2 هل تعركون 
كاليجولا ودذدرون ؟ أنأ أعرقهما > ده تعصسيال 
ياليونس الئن أسمحنى حديثتك. الى نفسدك 5 فأنا 


حياتى تتثاءب فى وجهى كانها ورقة كبيرة 
بيضاء , كتب على أن أملأً صفحتها » غير أننى 
لا أقدر على كتاية حرف واحد 9 رأسى قاعة 
رقص خسالية 2 زهرات ذايلة على الأرض 
واشرطة مثنية ملقاة 2 كمنجات مهش مة فى 
ركن بعيد ٠‏ ومن تخلف من الراقصين نزعو[ا 
الأقنعة عن وجوههم وراحوا يتطلعون الى 
يعضهم البعض يعيون منهكة من التعب * أنا 
أاتعشر حولى كل يوم أربعة وعشرين مرة كأننى 
قفان يوضع فى اليد ٠*٠‏ آه ! أذا أعرف نقسى, 


)٠١(‏ سراويل من القطن كثيفة مصقولة تمتاز يألوانها الصفراء الضاربة 
الى الحمرة 3 وتكسمى بهذا الاسم نسبة الي مدينةه ناتكنم الصيذية 0 


١ /ا‎ 


١ 


فسبستسالازيو : 


سس سي حتت اميه امسوم 


)1 0( أدوئيس 


أنا أعلم فيم سافكر واحلم فى الريع سساعة 
القادمة 2 فى ثمانية آيام 2» فى سنة كاملة ٠‏ 
الهى ! أى ذنب جنيت حتى تجعلنى أكرر درسى 
كالتلمينذ الخسائب كل هذا الوقت ؟ برافو 
ياليونس ! درافى !( يصق بدديه ) أننى أشعر 
بمنتهى الفرح حين أنادى نفسى بهذا النداء ٠‏ 
ها ! لميونس ! ليونس ! 

( الذى دظهر من تدحت مائّدة ) يبدو أن سموك 
فى طريقك الى أن تكون مغفلا حقيقيا ٠‏ 


_ نعم 3 نفس الشىء يتضح لئن أنا أيضنا 5 


: انتظر قليسلا ٠‏ دتردد أن دتحدث فى ذلك على 


النور ! لازالت أمامى قطعة لحم مشوى الجذتها 
من المطبخ ٠‏ وقليل من الخمر سرقته من 
مائدتك ٠‏ سالتهمها حالا ! 

ياللمقفترس ! الوغد يسبب لى احساسات خيالية 
لذيذة ٠‏ انى آتمذى الآن لو أعود فاأيد؟ من أيسط 
الأشياء » فآكل الجبن 2» وأش رب الجعة , 
وآادخن الطباق * هيا أسرع , ولا تقبع هكذا 
بخرطومك ٠‏ ولا تصر هكذا بآنيابك ! 


ياسيدى العزيز أدوئيس(١١)‏ 3 هل تضاف على 
فخذيبك 9 لا تكش شينًا فلست صائع مكائس 


: تذكره الأساطير الفينيقية شايا رائع المجمال » جرحه 


خنزير برى جرحا مميتا فدولته ربة المحب أفروديته الى زمرة شقائق 


الذعء أن 5 


584 


لي وتس 


ولا أنا معلم فى مدرسة 2 لست فى حاجة الى 
لست مدينا بشىء لأحد 0 
تمنيت لو كآن هذا هى حال سيدى ٠‏ 

تقصد العلقة التى تستحقها ؟ اتهتم كل هذا 
الاهتمام بأمر تربيتك ؟ 
ياالهى ! أسهل على الانسان أن يولد من أن 
يربى ٠‏ من المحزن أن يرى المرء فى أية ظروف 
يضعه غيره ممن تختلف ظروفهم عنه ! كم من 
أسبوع عشته منذ أن حملت بى أمى !1 )١١‏ وكيم 
من خير لقيته حتى أشكر اليوم الذى تلقتنى فيه 
القابلة ؟ 
أما فيما يتعلق يحملك . فليس هناك هايحملك 
انطباع من طبعى ٠‏ 
عندما أبحرت سفينة أمى حول جبال الرجاء 
الصالحم ٠٠‏ 


: وتكسرت سفينة أبيك عند راس القرن 3 


صدقت , فقد كان من حراس الليل ٠‏ ومع ذلك 


)١(‏ يلجا يشنر هنا أيضا المى التلاعب بالألفاظ واستخدام الجناس 


والكناية 7 


5 


(م ١5‏ جورج بشتر )ا 


رئيس الوزراء : 
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فلم يكن من عادته أن يوضم القرون على الشفاه 
كما يضعها آباء النبلاء على الجبين ٠‏ 


: :ييا الوقن انث كنللعموهة الوقاهة السمارىة» 


5 انذنى أشعر يحاهة تدفعنى الى استفلالها 
عن قرب ٠‏ كما أشعر بشوق عظيم لأن أضريك 
علقة ٠‏ 


هذا جواب مفحم ويرهان قاطع . 


: ( يهجم عليه ) وأنت نفسك جواب مهزوم ٠٠‏ 
ذلك أنك ستاخد علقة عليه : 5 


: (يفر منه ٠‏ ليونس يتعثر ويسقط ) وأنت برهان 


مازال ينتظر الاثبات 2 ذلك لأنئه يسقط على 
وكبتيد .اللتين: تحقص كان نفى الجقيفة إلى 
الاثيات ٠‏ انهما عبارة عن عضلات ساق على 
أقصى درجة من عدم الاحتمال . وافخاذ تعد 


مشكلة عويصة ٠‏ 


( يدخل الوزراء ٠‏ ليونس يظل جالمسا على 
الأرض ٠‏ فاليريى ) 


هل تغفرون لى ياصاحب السدوى ؟ 


: كما أغفر لنفسى ! كما أغفر لنفسسى ! انثى أغقر 


لها حسن_الثية الذى بعلت انصت الدلك: ++ 
سادتى » ثلا تحبون أن تجلسوا] ؟ ‏ يالهذه 
الملامح التى تكسو وجوههم حين يسمعون كلمة 
2 الجلوس 64 * اجلسوا على الآرض ولا 


رئيس الوزراء : 


ايل وتس : 


رئيس الوزراء : 


: اذا كانت عروسدى 


هيهو ا "آذيا العام الككين الدع ركه 
فى يوم هن الأيام 0 ولكنه مكان لا يكلف أحدا 
الى شبىء 3 اللهم ألا حقان القيور ا 


: 2 الذى يبمضى فى تدحريك أصيعه نفس الحركة 


السريعة : 


هل تدتعطقون سموكم . يخصوصسن تان 


: يا الهى . آخف يديك فى جيوب سروالك » أى 


أجلس عليهما 5 لقد خرج عن طوره تماما ٠٠‏ 


حصلت له حيسة 9 
يارجل ١‏ كمسك تنفسك ا فكر فى أسرتك 2 فى 
تتعرض للاصابة بالشالل ! 


( يسدب ورقة هن جيبه ) هل تسسسمحون 
مأذ[أ ؟ وتسدتطيع أيضا أن تقرا 9 هاذأا أذن لد 
هى موعد وصول عروس سموكم صاحبة 
تتفطرقي قسوف أتقذ ارداخها 
وأجعلها تنتظطارنى 3 لقد رأيتها ليلة المس فى 
المنام ٠‏ كانت لها عينان واسعتان يحيث يصلح 


51١ 


رئيس الوزراء : 


لفعس وقيق 


. 


حذاء الرقص الذح تليسه روزيتا ليكون حاجبا 
لهما* اما علق حدزيا غلم كر اخاديه غائرة دل 
هل تحلم آنت أيضا فى بعض الأحيان ياسيادة 
الرئيس ؟ هل يحدث لك أن ترى رؤيا أو الهاما ؟ 
بالطبع ٠‏ كلما مس مع أنه فى اليوم التالى 
سيشوى لحم أى يذبح ديك(١١)‏ أى أن سموكم 
ال ملكى سيصاب بمغص * 

على فكرة * الم يبق شئىء على طرف لسائك ؟ 
هات كل ما عندك ٠‏ 

لقد شاءت الارادة العليا لصسساحب الجلالة 
الملكية أن يضسع فى. يوم الزواج كل مظاهر 
ارادته السامية دين يدى سموكم ِ 


٠.‏ يلغ مسامع صاحب الارادة السامية أننى 


متافمل: كل كنوه باستكنا ع امو فنا أرقي علي 

حاله » وهى مالن يكون على كل حال أكثر مما 
لى كان كثيرا ٠١‏ سادتى »2 اعذرونى فلن 
امتتطيع مصعم اعييفم كدوانا فر هذه' اللهد 
متحمس للجلوس 2 ولكن رحمتى بلغت من 
الاتمساع حدا أعجن معه عن قياس مداها 
برجلى ( يقرج مابين رجليه ) سيابة رئيس 
الوزراء » تناول المقياس لكى تذكرنى به فيما 
بعل * قفاليريو 3 أصحب السادة الى الياب ا 


(1) الكلمة الأصلية تدل على نوع خاص من الديكة المخصية وهصى 


٠ الكايوان‎ 


5١1 


سس سس سس و كه و ) 0 


جرسن ألباب 5 هل أعلق على سبسيادة رئيس 
الوزراء جرسنا 5 هل أسوق السادة كما لى كانوا 


يسديرون على أن بع ؟ 


ايها الوغد ما أنت الا تلاعب سدبى ء بالألفاظ 0 
ئيس أذك أب ولا أم فقد رقدت الحروف الخمسة 


عار دعضها فاتجدتك . 


وأنت ايها الأمير , كتاب يلا حروقف + وليس 
قيه الا الشرط ٠‏ تعالو! أيها السادة ! أن كلمات 
مثل « تعالى » فى « أدخل » فى «» ادجتوج 3 
ى « اصيعد » فى « إذزل » أمرها مهزن * فاذا 
أردت أن يكون لك دخل » فلايد لك أن تسرق , 
واذا أردت أن تصهد فليس أمامك الا أن تشنق 
نفسك ! أما المنزل قلا بعش عليه الانسان إلا اذا 
استقر فى قبره , وأما المخرج فهر مضمون فى 
كل لحظة كلما لجات الى النكتة : ولم يكن أدرك 
شيء تقوله كما أفءعل الآن على سبيل المثال , 
وكما فعلتم انتم ايخيسا قبل أن تقولوا كامة 


وأحدة ٠‏ لقد دكاتم فى اتفاق وأندم مطا لبون 
0 6 بالسحث عن 55 بقة لأخرو 2 


)2 يتهدرقف الوؤراء وقاليريو 4 


ما أحقر أن اجدل من نفسى فارسسا على حساب 
شولام امساكين ٍ ولكن مأذأا أفمل أنأ كانت 
الحقارة لا تخلى من المتعة ؟ أتزوج ؟ معنى هذا 


أن افرغ بثرا فى جوفى ٠‏ 5م ياشساندى ,2 


انين 


يأشاندى العجوز !(*) ٠‏ من ذا الذى.٠اهدانى‏ 
ساعتك ؟ ( يعود فاليريى ) 5ه يافاليريى 2. هل 


عت ؟ 


فى استطاعة المرء عندئذ أن يخرج للنزهة 
طول الذهار ,. ويتلف قبعات الناس من كثرة 
ها وزفمونيا لكحيته ا فى امنتطافقة ان يقصضل 
عق اأحادن الحقرمين عم اك مطركين ,عض 
يصبح كل شىء طبيعيا تماما ٠‏ ويستطيع كذاك 
أن يحول السترات السوداء واريطة العذق 
البيضاء الى خدم مطيعين للدولة ٠‏ وعندما 
يموت 220 تسير كل الروؤوس الصلعاء حزينة 4 
#الخيوط الدشقة مق كذرة "لشن اكيت 

ليبيُوْس : فاليريى » قاليريى ! لابد أن نعمسل شيا ! 
أنصحنى ! 

فااليريو : آخ ! العلم ! العلم ! نريد أن تصبح علماء ! 
قبلى أى يعدى ؟؛ 


6 اشارة لشخصية شاندى العجون فى رواية 2 حياة وآراء ترسترام 
شاندى » للكاتب الساخر لورنس ستيرن ( *١ا 1 ١718‏ ) الذى كان من 
عادته منذ أن يلغ الخمسين من عمره حتى المستين ان يملأ ساعة البيت ويقوم 
بواجباته الزوجية قى ليلة الأحد الأولى من كل شهر ؛ لكى « يطرح عيكهما عن 
رقبته » على حد قوله ! 


1 


ليمللسوس : القبلى يجب ان نتعلمه من أبى » ولكن كل شىء 
يبدا بالبعدى » كما فى الحكايات القديمة : كان 
يا ما كان هوه 


مدلساساليريو : اذن فلنكن أيطالا ! 


( يمشى هنا وهناك مشية عسكرية وهى يدق 
ويطيل ) ٠‏ 
تروم ! تروم ! 
ليملوتس - ولكن البطولة تتحلل "2 تسكر ياردا الخمور 6 
وتصساب بالحدمى التى دنتاب ذزلاء مستشفيات 
الميدان ولا يمكنها أن تدقى بدون الضتسبياط 
والأنفار 5 ارجع لعقلك وأذئس أحلام الاسكندر 
وتابليون !*) ٠‏ 
فااليريو : فهل نصبح اذن عباقرة ؟! 
ليوتس : ان بليل الشعر يتغنى طوال النهار فوق رؤوسنا 
٠‏ ولكن ارق مافيه يذهب الشسيطان ٠‏ قبل أن 
نتمكن من انتزاع ريشه و غمسه فى الحدير أو 
فى الألوان 5 
قفاااللدريو : اذن فلنصيح أعضاء نافعين فى المجتمع 
اليشرى ؟! 


٠ كانسان‎ 


(*) اشارة ساخرة الى أحلام الأسكنس الأكبر ونابليون الأول ٠‏ 
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م لم يدق أمامنا ألا أن دن شب للشيطان ا 


5خ ! ليس الشيطان سوى الوجه المضاد الذى 
ذفهم منه أن هناك موجودا آخر يق-ابله فى 
المسماء ( قافز! ) 5ه ! فاليردي ٠‏ فاليريو , 
وجدتها ! الا تشعر بالآنسام تهب من الجنوب ؟ 
ألا تحس كيف يتموج الأآثير الآزرق العميسق 
الملتهيب صعود! وهيوطا . وكيف يسطع التثور 
من الأرض الذهبية المشمسة : والبحر المالح 
المقدس. والأعمدة والأحسساد الرمرية ؟ أن 
« يأن 15(2) العظيم شاشم » والأيطال الشجعان 
يحلمون فى الظل وعلى خرير الآمواج العميقة 
بالساحر القديم فيرجيل , ويأنخام الطيسول 
ورقصة التارنتللا( 3 » والليالى العميقسة 
المجذونة الزاخر بالأقنئعة والمش ساعل والمان 
القيثار ٠‏ فاليريى : لذكن شحاذين فى تابولى , 


لنذهب الى ايطاليا ! 


+2 3 كاد 


اشم مسف م مديص جاح ا سمو 


)1١4(‏ هى فى الأساطير اليونانية القديمة اله الصيد والرعاأة فى. جزيرة 


أركاديا » 2 وشى جزيرة الساكم والبراءة واليساطة 3 وقد جعل حنةه الرواقيون 


فى الخصور المتأخرة رمزا يمثل الكل وااحياة الشاملة ٠‏ وكان اتيرن سان 


يتصورونه بساقى جدى وشعره وقرذيه 
)5 رقصة ايطالية شعدية دتمين بالعنئف 5 


الف 


اله الرايع 


0 صطسددبقة «ى 


( الآميرة ليذا فى زينة العروس اكمربية ) 


لغشل سا : ثعم, الآن ! هاهى كل شىء قديم +* عشست 


عمرى كله لا أفكر فى شىء مر دون ان أحس 
يشىء 5 وفجآاة وقف اليوم أمامى متتصسسب 
القامة ٠‏ هاهىو ذا الاكليل فى. شسعرى 2 
والأجراس 3 الأجراس ! ١‏ تميل بجحسدها إلى 
الوزاء وتغمشن عيتيها © * انظرى + :أتى تهت 
الآن لى ان العشب يثمى ذوقى , والنحل يطن 
حولى : الظرى الى >> انل(الان في كنات الزن 
والأوراق الخضراء مشيوكة فى شلسعرى ٠‏ 

قن ساعةالكنيية 

كاتني الولين 


فئ ههده السعيد 0 


: ياطفلتى المسكينة 2 كم تبدين شساحبة الوجه 


تحت بريق هزه الجواهر اللامعة ! 


ها الوى اتفي: امكاق إن لعي ولع :9+ الاوسانة 


يسير وحيدا فى حياته » يتحسس اليد التى 
تمسدك يده ؛ الى أن تأتى المفسملة فتفرق بينهما 


ينض 


نينا 


لدت 
الل سريية : 


وتشبات يدى كل منهما على صدره ٠‏ ولكن لم 
يحاولون أن يدقوا مسمارا فى يدين.لم يبحذا 
عن يبعضهما ؟ وهاذا جنت يدى المسكينة ؟ 
( تخلع خاتما من أصبعها ) هذا الخاتم يلسعنى 
كالحية ٠ ٠‏ 


ولكن 07 يقال عنه أثهة 2 دون كارلوس »1 


1 
حفيدى : 


: ولكن رجلا ٠٠6١‏ 


ماذا ؟ 


أخجل من نفسى ٠‏ غدا يتبخر العطر وينطفىء 
الدريق > قل آنا اذا كالديع المسكين الوسيه 
الذى كتب عليه أن يعكس كل وجه يميل على 
سطحه الساكن ؟ أن الزهور تفتّح براعمها 
أى تغلقها كما تريد لشمس الصباح أى لريح 
المساء ٠‏ اتكون أبنة الملك أقل من زهرة ؟ 


:.( باكية ) ياملاكى المحبوب » أنت فى الحقيقة 


كيش الفداء ! 


: أجل » والكاهن يرفع السكين فى يده ٠+٠‏ 


)015 اشارة الى مسرحية « شيلر » المعروقة « دون كارلوس » عن ولى 
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السستدية 


وآن الشمس هى تاج الشوك حول رأسسه « 
والنجوم شهى الممسامير والستهام فى قدميه 
وجنبيه ؟ 

باطقلقى ٠:‏ باطفلقن اله سكس أن ازاك خلق 
هزه الطال > لايمكتك أن تتم ظلى هذا 
شنيئا كهذا ددور فى رأسى 5 فاننتظر 2-6 
تعالى ! 


2 3 تصحب الأميرة خارحة ( 


5538 


الفصل التانى 


كيف رن سوت 
فى أعمق اعماقى 
وايتئع مرة واحدة 
كل ذكرياتى ٠‏ 
« أدالبيرقون كاميسو )١(١‏ 
ل 0" 


)١(‏ أديب وشاعر وباحث فى التاريخ الطبيعى من أصل فرنسى ٠‏ فقد 
ولد فى سنة ١١8١‏ فى قصر يونكور بمقاطعة شمبانى يقرنسا ولكنه هرب 
مع أبويه د الثورة الفرنسية الى ألمانيا حيث تعلم الملغة الالمانية وكتب بها 
وان لم يستطع أن يتقنها تمام الاتقان ٠‏ يضعه مؤرخى الآدب بين الرومانسية 
التاخرة واواكل الواقحنة وقد اشتهن. بروايعة الرمؤية القصيرة + مكان : 
بيتر شليميل العجيبة » عن رجل فقد ظله بعد أن باعه للشيطان فكتب عليه 
الضياع . 


تفرض 


© اللشهد الآول : 


( سكل 


فسيح - ذزل فى الجانب الخلفى ) 


( يظهر ادونس ومعه فاايردو الذى .حمل حملا على ظهره ) 


ف سالدريدو : 


لد وقس ؛ 


أب 8 بوكس : 
قفاريو : 


أبس ويس : 


ف سااللدردو 9 


قفد ” 


( لاهث الأنفاس. ) شرفاءيا أمير , العالم بناء 
هائل وأسيع الأرجاء 5 

لاعيا ل :ند نم ل لوكو :لذ ايديل" ان اعد 
ذراعى 3 وكأانذى حديس غرفقة ضيقة صستعت 
جدرانها من المرايا خوفا مخ أن أعممطلم به 
فتتفتت التماثيل الجميلة و تدكسر على الأر. بض 
وآقف مام الجدار العارى وجها لوجه 5 

اقد ضصسعت * 

عما قريب سأاضع نفسى فى ظل ظلى ع 
سوف تذوب ذويانا تاها فى الشمس ,: هل ترى 
هذه السشحاية الجميلة فى السماء ؟ انها على 
الأقل فى ريع حجمك ٠‏ وتطل فى ارتياح تام 
على الواك العليلة لخن تجيلات دما 

لن تستطيع السحاية أ مس راسك بأذدى 1 لو 
أمكن التحكم فيها دبحيث سقط فى قه قطرة 
فقطرة ب خاطر دديع ا هانحن أو لاء قد جبنا 
عددا من الامارات دزدد على عدد أصسسايع 
اليدين » وتصفه من الدوقيات وبعض الممالك , 


وكل هذا فى أقصى سرعة وق ذصدف يوم - 
ولماذا ؟ لأنه فرض عليك أن تصديع- ملكا وأن 
تتزوج أميرة حسناء ! ومازلت تعيش فى هذه 
الحال ؟ * انثى لا أقهم زهدك وصبدودك ٠‏ و'' 
أفهم لماذا لم تشرب زرنيخا , ولا لماذا لم قف 
على سلم برج الكنيسة وتصوب رصاصة الى 
راسك فلا تخطتها ٠‏ 

ولكن المثل العليا يافاليريى ! اننى احمل فى 
روحى المثل الأعلى لأمزاة ولايد لى أن أبحث 
عنها ٠‏ انها جميلة جمالا لانهاية له . كما انها 
غبية غياء لا حد له ! ان حمالها كسير ومؤتر 
كأنها هولود جديد ٠‏ ذلك هو التضاد ا ممتع : 
هذه العيون السماوية الغبية » وهذا القم الالهى 
الساذج » وهذا المنظر الجانبى « الاغريقى » 
ذى الآنف التى تشبه أنوف الأغنام » وهذا 


الوك الووضاتن قن مهن[ الحسك - الشالن دمن 


الروبج ٠ه‏ 


: باللشيطان ! هانحن مرة أخرى على الحدود ! 


هدّه بلد تشيه البصلة : لاترى العين فيها الا 
القشور أى علب الكبريت التى وضع يعضها فى 
يعض : العلب الكديرة ليس فيها الا علب ,2 
والمسغيرة لا تحتوى على شىء ٠‏ ( يقذف 
يحمله على الأرض ) هل قدر لهذا الحمل أن 
يصبح شاهد قبرى ؟ انظر أيها الأميىر ‏ وأنا 
الآن أتفلسف  !‏ هذه الصورة التى رسمتها 


تون 


للحياة الانسانية : انثى آأجر هذا الحمل 
بقدمين داميتين خلال الصقيع وتحت لهيب 
الشمس , لأنتى أريد قى المسساء أن اليس 
قميصا نظيفا وعندما يآتى المساء أخيرا » تكون 
حبهتى قد ماأتها التجاعيد . ووحنتي غارت » 
وعينى أظامت ؛ ولا يتبقى لدى من الوقت الا 
ما يكفى لكى البس قميص أو كفنى ٠‏ ولى كنت 
حاذقا أرقعت حملى دن مكانه وبعته فى أول 
حانة تصادفئى 2 ولشريت بثهمنه وذمت فى 
الظل .. حتى يحل المساء + ولكوفرت على نفسى 
العرق الذى تصيب متى ٠»‏ والأآورام(؟) التى 
أوجعت قدهى ٠‏ والآن ؛ أيها الأمدر » يأقتى دور 
العمسل والتطييق : تريد الآن يداقع الدياء 
الخالص أن نكسى الانسان من الداخل أيضا 
وتلبسه سترة وسروالا ( يتجهان ناحية الذزل ) 
آه 2 ياجرابى العزيز . ماهذه الرائحة الشهية 
التى تفوح من النديذ واللحم المشوى ؟! 5ه ! 
ياسروالى العزيز . ما أحلى أن تمد الآن 
جذورك فى الآرض وتخضسر وتزدهر ! وأآن 
تتدلى عناقيد العنب الطويلة الثقيلة فى فمى , 
ويتخمر عصسير العنب تحت العصسارة 


( ينصرقان ) * 


( الأميرة لينا ومربيتها ) 


> >1010 ”سا2 


رغ( المقصود هوق تورم الأصايع الذى يعرف «م بالكاللق ” 
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معسا 58 

ليمت جيف الات القى بالخبريت ل افلم وك يفيل الورك الذي 

قطفته ساءعة الوداع 2 عندما خرجنا من 

٠ الحديقة‎ 

الس ويية : وآين سنستريح ؟ اننا لمم نعثر على اى شىء 
حتى الآن 5 لا أرى ددرا « ولا نساكا 0 ولا 
رعاة اغنام 5 

التمنح تسيا #4 كقة ركنا كحافهنا وفمن دن خلفك سوال 
التصيقة #نيين اشجان ار والولقى » 

النيستكيويية 03 العام فظوم نايزم سكن حعن ا ون كان 
اع اكن لايخ حلك كاكة + 
يودي لو ظللت أسير ليل تنهار 5 مامن شىعء 
يتحرك ٠‏ ظل وردة حمراء يمرح ذوق الأعشاب: 


والجيال البعيدة ترقد فوق الأرض كانها سحب 
ناكد + 


السسسسسورويية : سدياىر يسو 4 ماذا عساى اقول 0 وميم ذلك 
فهى فى غاية الرقة والآنوثة : لقد زهدت 
() أشجار المر أى الصِسر وهى أشجار دائمة الخضرة ٠‏ 


نيف 


(م 16 - جورج بشئر ) 


أوتيليا(؟) ٠‏ ولكن لابد أن ذيحث عن ماوى : 
فقد أوشدك المساء أن بحل علينا إٍ 


الششى متسترهى قوق الراك الاعشينات 
كالفراشات المتعبة ٠‏ 


3 2 


© المشيهد الشساتى : 
(النزل فوق مرتفع من الأرض يطل على ذهر ٠‏ 
منظر شاسع ٠‏ حديقة أمام النزل ٠‏ فاليريو وليوفس ) 


ف ايريو 0 


ليوتس 


والآن يا أميرى : ما رأيك فى الشراب اللذيذ 
الذى ينضح من سرو الك ؟ ألا تبتلع حذائك فى 
غاية السهولة ؟ 


#اهل فزن الاشتسجان القذيية + والسعسياع 


والزهور ؟9 لكل شىء منها حكاية 3 حكارة 
جميلة 0 غنية بالأمسسرانر ذا هل ترى الوجوه 


(؟) تقول خرافة من منطقة « الالزاس » انها هريث من والدها الدوق 
: اتيخو الأول وذلك لرغبتها فى الزواج من « عريس السماء » ٠‏ 


4 


العجسوز الودودة فى ظل تكعيبة العنب أمام 
الباب ؟ وكيف يجلسون هناك وأيديهم متشايكة 
وفى قلوبهم خوف من أنهم قد شاخو! » والعالم 
مازال شسايا ؟ 1ه يافاليريو ٠‏ وأنا فى هذا 
الشباب والعالم بهذه الشيخوخة ! فى بعض 
الأحيان دتملكنى الذعر فاتمنى لى أجلس فى 
ركن بعيد لأرشى نفسى وأذرف دموعا ساحنة ٠‏ 


: 0 بثاوله كا جنا ( حذ هذه الكأس 3 كأس 


الغواص « وغص فى دحدر الخمن . حتى تحلقى 
اللآلىء فوقك ٠‏ انظر كيف ترف الجنيات حول 
كدّوس زهرات النديذ ء وقى أقدامها أحذية 
ذهدية 2 وكدف تضرب الصناحات(*) 5 


(١‏ قافزا ( تعال يافاليردو يجب أن تعمل شيكئاء 


نعمل شيئًا ! ذريد أن نقكر فى مسائل عميقة , 
نريد أن نبحث كيف يحدث للكرسى أن يقف 
على ثلاث أارجل يدلا من اثنتين ٠‏ تعال , 
نريد أن نشرح نملا » ونحصى ذرات الرماد ! 
سوف أجعل من ذآك هواية الأمزاء وسوف 
أبتهج كالأطفال. الذين يلعبون بالثسخاشيخ 
ولن آهدأ الا اذا جمعت الريش وضريته على 
المسقف ٠‏ مازالت عندى جرعة حماس لم 
أمسستهلكها بعد . ولكنثى بعد أن أسنسوى 


(5) آلة موسيقية عبارة عن صفائح نحاسية نصف كروية يضرب بها 


على اخرى ٠‏ 


لا ؟ 


فلس سالذدريو : 


باسنا 


ليس وتس : 


الطعام ساحتاج الى زمن لانهاية. له حتى 
أعثر على م ف آكله بهاء وعلى هذة الملعقة : 
يتوقف كل شىء ٠‏ 0 

ارجوبيبا موس )١(!‏ اذن فلنشسرب ! هذه 
الزجاجة ليست حبيبة ولا فكرة . آنها لاتعرف 
آلام الوضع ٠‏ ولا تصبح مملة 2 ولا تخون ,2 
بل تظل هى نفسها لا تتغير من أول قطرة الى 
آخر قطرة ٠‏ ما علدك الا أن تفض غطاءها , 
وسدتقور فى وجهك كل الأحلام التاهسسة 


٠ فيها‎ 


يا الهى ! أعدك أن أجعل نصف حياتى صلاة 
لك لى أنثى وهبت عودا واحدا! من القش 
أركب عليه كما أركب على ظهر جواد رائع: 
حتى أرقد أنا نفسى فوق القش + يالهذا 
المساء الفظطيع ! كل شدىء سساكن على الأرض ,2 
وى الأسماء تركضص السحب وتغدر أشكالها , 
وضسوء الشمس يظهر كم يغيب ٠‏ انظر الى 
هزه الأشكال الغريبة التى تطارد يعضها 
قن السحاة انكر الطاكل الطلويلة التيكا 3ت 
الأقدام النحيلة المفزعة وهى ترفف رفيف 
الوطاويط ! وكل شىء هذاك يليث ويضطرب »2 
وهنا لا تتصمسرك ورقة ولا عود ٠‏ الأرض 
تكومت على نفس ها كطفل ,2 وعلى مهدها 
تخطو الأشباح ِ 


ك2 


99 بالملاتينية : .أن1! ة فلنشرب * 


4 


سس سس التريو : 


الس سسويدة : 


فلساليريدو : 


لا أدرى مهأذا تريد ؛ فأثا أحسن بالبهوحصسسة 
تفمرني ٠‏ أن الشمس تبدى كأنها درع معلق 
على باب فكدق ع والسس_ حب المذى هجة الى 
تغطيها كانها اللافتة المكتوية فوقه : « فندق 
السسادي : النهقة +« والارحن لقا الذي 
سسسيتل عاديا كاكومادها نه اكاقت لشي 
فوقها ونحن نرقد عليها كاوراق اللعب + التى , 
يلعب بها لله صع الشيطان ليذودا السسسام 
عقيمك + :ليت اللف خوكنا” الوله دولا تكسن 
الا البنت , البنت الجميلة ذات القلب الناعم 
ولق لفو ع القت ال «الى لف د يذو ل 
انفها الطويل على نحى يثير العواطف ( تظهر 
الربية والأميرة ) ى ٠٠٠‏ يا الهى ! هاهى ذى 
بنفسها ! ولكنها ايسدت سئيلة دل تنشسيئة 
دخان » وأنلقها ليس انفا . بل خسرططلوم 
( للمربية ) : ماذا تسيرين ٠‏ ياسيدتى المبجلة 
بهذه السرعة كلها + حتى يكاد الانسان يري 
عضلات سسداقك لغاية شرائط جوربك المحترم ؟! 


( تغلل واقفة وقد ذلهرت عليها أمارات الخغضب 
الشديد » 

فلا يرى الانسان أمامه ألا فوهة واسعة 9 

لكى لا يصددم الأفق أنف سيد دى المبجلة فينزف 
دما ٠‏ فمثل هذا الأنف بشيهة درج لينان المائل 
فى أتجأه دمشق ٠‏ 


535 


لف سس 8 قسن - 


3 


طويلا ؟ 


الموتى ذى صدورنا بظيئة وكل قطرة دم تقيس 
الزمن 0 وحياتنا حمى تزحف فى أعضائنا ٠٠‏ 
الأقذاع الخدية كه كل طرق كار ولا + 


4 ال تصسفي» النة متدكؤة 6و الاعينم لكيه 


كلمة مملة ( تدخل مع المربية الى النزل ) ٠‏ 


يافاليريى العزيز ! الم يكن فى استطاعتى 
أيضا أن أقول : ألم يكن لهذا كله ولغابة من 
أدغال الريش والأزمار المكومة فوق 
حذائى ٠٠‏ (؟5)") ٠‏ أعتقد أنثى قلت ماقلته 
أنا فى منتهى الحزن ٠‏ الحمد لله » أننى 
أوشكت أن أضع(”7) حزتنى ! الهواء لم يعد 
ناصعا وبارد! 2 والسماء تنحنى متوهجة 
فوقى 2 وقطرات ثقيلة تتساقط على ٠٠٠‏ آه 
من هذا الصوت : ألم يزل الطريق طويلا ؟ * 
« أصوات كثيرة تتحدث فوق الآرض » ويخيل 
للانسان أنها تتحدث عن أشياء اأخرى ,2 


(8) الوضع هنا يمعنى الولادة ٠‏ 


رق 


فبالرريو : 


الروح فوق الماء : قبل آن يكون التون ٠‏ 
باللتخمر فى اعماق ذاتى ٠‏ ياللوجود الذى 
يولد فى نفسى » وما أعذب هذا الصوت الذى 
ينساب فى المكان  !‏ آلم يزل الطسريق 
طوياذ ؟ » ( يخرج ) ٠٠‏ 

لاء ان الطريق الى مستتفى المجاتين ليس 
طويلا . من السهل العثور عليه » انا أعرف 
كل الدروب المؤدية اليه » وكل الطرق المجاورة 
له والشوارع المحيطة به ٠‏ اننى اراه الآن 
أمامى يسير على الطريق العريض الموصسل 
اليه » فى يوم من ١يام‏ الشتاء الباردة » حاملا 
قبعته تحت آيطه , وأراه أمامى واقفا فى 
الللال الطويلة تحت الآشجار العارية يروح 
عن نفسه بمنديله ٠‏ انه مجذون ! ( يتبعه ) ٠‏ 


© المشسهد الغائت : 


االسحسطية 


- كان دبدى عجوزا نين خصلات شعرهة الشقراء ٠‏ 


( مجسسسرة ) 
(لينا- الريمصسة) 


لا تشغلى نفسك يهذ! الرجل ! 
الربيع على الخدين , والشتاء فى القلب ! هذا: 


لخرفةه 


درف 


0 ونلكن مأذا د أأهى 1 


شىء مدحزن ٠‏ أن الجسد المتعب يجد الفراش 
الذى ينام فيه فى كل مكان ٠‏ أما الروح المتعب 
فآين يجد المكان الذى يسستريح فيه ؟ فكرة 
ليح تقطن عل الى + يكيل ال ان هفاك 
ذوعا من الناس يحسون بااأشقاء ؛. بالتعاسة 
التى لا شفاء منها , لمجرد احساسهم بأتهم 
موجودؤن > ( تنهض واقفة ) ٠‏ 


: الى أين يا ابنتى ؟ 


* أريد أن أذزل الى الحديقة ٠‏ 


٠٠١ ولكن‎ 

؟ تعرفين أنه كان ينيغى أن 
يضموتي داخل ققص من الزجاج المكسور ٠‏ 
اننى أحتاج الى الذدى وتسيم الليل كما يحتاج 
الورد اليهما ٠‏ هل تسمعين أنغام المسساء 
الماأسجمة ؟ هل تسمعين الجنادب تغنى للتهان 
وينفسسجات اأثيل يهدهدنه يعطرهن لينام ؟! 
لا امستطيع أن أبقى فى الحجرة ٠‏ أحس أن 


الجدران ستنطيق على 5 


عد مد 5 


© الشسهد الرايع: 


- الحديقة ‏ ليل وضوء القمر - 


(ترى ليذا جالسة على العشب ) 


قل النزريو : (همزنبيعديد ) الطبيعة جميلة 2 وكانثت تكون أجمل 


3 100 


اسبحع مس100 


لى لم دودد يعوض ولو كانت الأسرة اأنظلف 
مما هى عليه ولم تدق سناعات الموت على 
الجدران(5؟) ٠‏ فى الداخل يغط الئاس ف 


مه مه 


كا 
المسفادع 2 فى 
الداخل تصفر الصراصير وف الخارج تعان 
صراصير الحقل : أيها العشب النضير ٠‏ هذا 
قرار خططلير 06 (١‏ يرقد علئ العشب ( 


س ؛ ( يظهر ) ايها الليل الشافى البلسم ‏ كمثل اول . 


أيلة هدطت على الفردوس ٍ 


( يلاحظ الأميرة ويقترب منها فى هدوء ) ٠»‏ 


لع ا ت ) تكلم نفسيهأ 4 بعوضة العشب ويغشسوشت فى 


القلع يت 


الليل ينام نوها عمدقا » خده يزداد شحويا , 
وئقسة تؤدآد سكو نا الكمر داددةه طقلا تاعساء 


0ك 


3 تعدينر شعبى عن ديدان الخشب 5 


)٠١(‏ يتلاعب المؤلف هذا بكلمتى عشب 118865 وغاضب ‏ #طةهة! 


وقد ترجمنا العبارة يتصرف ٠‏ 


او 


ليلوس : 


حثوض 


تساقطت خصلات شوره ذهدية فوق وحهه 
الحديب ٠‏ آه ! أن ثومة موت ٠‏ ها أجمل 
الملاك الميت الذى يرقد على مخددته المظلمة 
والنجوم تشتعل من حولة كالشموع ! الطفل 
المسكين ! انه حزين » ميت ووحيد ٠‏ 


: انهضى فى ثوبك الأبيض وتج ولى فى الليل 


خلف حكته وغتى له أغنية الموت:! 


: هن الذى يتكلم ؟ 


4 حلم 5 


: الأحلام سعيدة . 


٠ السعيد‎ 


: الموت أسيعد الأحلام ٠٠‏ 


: اذن فاجعلينى ملاك موتك ! دعى شفتى تهبطان 


على عينيك كانهما رفيف جناحيه ٠‏ ( يقيلها ) 
أيتها الجثة الجميلة ٠‏ أنت ترقدين فاتنة على 
كفن الليل الأنسسؤد 0 فتجعلين الطبيعة دكره 
الحياة وتعشق الموت 0 


: ” أثر كنى ( تقفن واقفة وتبتعد بسرعة ) 


هذا كثير ! هذا كثير ! وجودى كله تجمع فى 
هذه اللحظة الوحيدة ٠‏ الآن مت ! مستحيل أن 
تطمع فى أكثر من هذا ٠‏ ما أبدع الذايقة التى 
تطالعضي؟ خارحة عن ظلجة المناء نيه 


الأنقفاس ' رائعة الحسن. والبهام ! الأرض وعاء 
من الذهب المعتم : كم يزيد الذور قيها ويفور 
على حواقيها 0 ويلمع سذى النجوم المتلالكة 


فوقها ٠‏ هذه -القطرة. من السعادة تحيلنى الى وعاء شهى ٠‏ اسقط 
هنا أيها الكاكس المقدس ٍ ( دريد أن يلقى نتفسده فى النهر ) 


ف ساليريو : زيقفز ويمسك به ) قف ياصساحب السيموق 
1 : والصفاء(١١١)‏ | 


حضون : دعنى ! 

قل باليرقو : بمجرد أن: تعوى الى اتزانك .وتعدنى. بأن.-تدع 
الماء ' 

توتجتحتدرن انها ا 


روماذتيكيتك فتحاول أن تقذف بالككس التى 
شريت منها على صحة حدبييتك ؟ 

على الأقل أن تنام فوقه ٠‏ أن السسعى الى 
الفراش شبيه بمحاولة الاقدام على الانتحار ٠‏ 
البراغيث >الأحياء ٠٠‏ 


15) المتعبيق يفيد هذا المعنى 511 ولكنه كان لقبا 
يطلق فى الأصل على أمراء الدويلات الألمانية الصغيرة 


لين 


ليس وتلس 


فب ساليريو 


شرف 


على راأيك ( يرقد على العشب ) لقد أفسدت 
على أجمل انتحار ! لن أجد فى حياتى لحظة 
أنسب من هذه اللحظة , ولا جوا أيدع من هذا 
الجى ٠‏ الآن تعكر مزاجى ٠‏ أفسدت كل شىء 
بسترتك الصفراء وسراويلك السماوية الزرقاء 
فلتمتحنى السماء نوها صحيا عميقا ! 
أآمين ؛! ‏ أما أنا فقد أنقذت حياة بشرية من 
الموت , وسدوف يساعدنى ضميرى الرتاح على 
أن أدفىء الليلة جسدى ٠‏ 


نوما هنيئًا يافاليريى ! 


© المشسهد الأول 


سس سم أ أو فق - 


الفصل الثشالث 


هه 


ادوس عم فاليريو 


ونه ع ع 
3 


م 1 متكي ماسم بأصاهب الممسسفق على 


. :لم.ه» 000 0 
الدشول في التقويم الأبدى ؟ 


5 تعلم أيضا يافاليريو أن أقل للناس شان 
ددم مهن العظلمة حدا يحمل الحياة أقصين دكتونل 
من أن أن تتمكن من حبه ؟ ومن ذلك ففي وسعى 
أن أخدمهة سنفا من الناسن دثر همون أنه مامن 
شي عجميل أو مقدس إلا وهم ملزمورن بأنيزيدوا!ء 
حمالا وقداسة + أن فى مثل هذا العسرون 
المحدوب نوعا من المتعة » فلماذا أخرفهم هذه ؟ 


شعون أنسانى حدا و رعشي جد )١(!‏ ولمكن 


70 3+ # وااقء 
عل شهر فا شي أمضدا هنع أنت 03 


كت يي م مهد 


)1 الكامة الأسلية هركية هر كلمة درنائية ولأتيئية ومعذ اهسسا امت 


للوحوشن 


ضف 


فااليريو : 


#دانها ل تمرك" ال انرا :كسض + 


وهل تعرقفون سموكم من هى ؟ 


4 أحيق غيى :1 امنال القرتفلة اذن اق اسال الؤلقة 


الندى عن اسمها ٠‏ 


معنى هذا انها شىء لله وجود على كل حال »2 
ان لم يكن هذا التعبير خاليا من الذوق أى 
يوحى يطعم البطاقات الشسخضية(؟) : ولكن: 
كيف يتم هذا ؟ ‏ هه يا أمير . هل أصبح 
وزيرا “لق لجمته الدوم بلجام الزواج المبارك 


“الى وهنقها © فل فدرنى أ 
: أعدك ! 


السسعادة السبيد: الوزير فاليريى من وادى 
الفالير !ع ماذا دردد الغلام ؟9 اننى لا أعرقه ٠‏ 
أغزب عن وجهى » ايها الوقح ! ( يتصرف 
مسرعا يتبعه ليونس ) 


2 


فى السجلات المدنية والبطاقات الشخصية ( الهويات ) ٠‏ 
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© الملشسهد الشاتى : 
» ساحة واسعة أمام قصر الملك بيتر » 
( رئيس مجاس الديئة ‏ ال معلم ‏ قلاحون 
فى ثياب يوم الأحد ء فى أدديهم فروع من شجر التنوب ) 
رئيسمحجلسالديتة : ١يها‏ المعلم العزين . كيف حال زجالك ؟ 
انهه 3 فو مانووة حلي الزع عق تسيو لهال 
يصبون الخمر فى جوفهم , ولولا ذلك لكان 
تماسكهم فى هذا الهر الشديد من المهال ٠٠‏ 
تشجعوا ايها الناس مدوا أيديكم بقروع من 
أشجار التنوب ٠‏ حتى يظن من يراكم انكم غابة 
من الفراولة وقيعاتكم لحم مشوى وضوء القمر 
يختفى بين سراويلكم المصنوعة منجلد الغزال ٠»‏ 
واعلمو] ان على حمن قف متك :فى: |للإشسيزة 
أن يجرى باستمرار ليضع نفسه أهمام من يقف 
فى المقدمة 2 حتى يبدى كأن عددكم قد تضاعف 


٠٠ بكثير(")‎ 

رئيسمجلسالديتة : ايها المعلم , الظاهر أنك أوشكت أن تفيق من 
سكرتك 5 

امعم لم : بالطبع , قانا من الفوقان لا اكاد استطيع الوقوف 
على قدمى ٠‏ 


(”*) حرفيا : كأنه ضرب فى جذر التربيع ٠٠‏ 


اخرف 


رئدسرمحلس الديتة : لاحظوا أيها الناس أنه قد نص فى الدرثامج على 
عاكلى © عل وميم اذراه الوعنة أن»يركوو ا كيان 
نظيفة » ويقفى! على طول الطريق الزراعى 
بوجوه راضية ويطون شبعائة ٠‏ لاحظوا هذا 
ولا تجلدوا علينا العار ! 

المسهسالم : تمسكو! بالصبير. والفضيلة ! لا تهرشو!ا خلف 
آذائكم ولا تضعوا أصابعكم فى أنوفكم عند 
تووم مو عباهي السسنين القرو اي د 
وأظلوووا التاكرهالتامعة السعكدة وال اشتفياك 
معكم الوسائل المؤثرة ! أعترفوا يما فعالته 
السلطات من أجلكم : لقد وضعوكم فى صقوف 
مستقيمة حتى تهب الرياح عليكم من المطبخ 
وتشموا عرة واحدة فى حياتكم رائحة اللحم 
المشوى ٠‏ هل تذكرون الدرس الذى علمتكم 


أداه ؟9 هه ؟دأ كاه 


ام سس سام ؛ يعيش ! 
الفسسسلاحون : يعيش !(؟) 


!سس سس لم : هكذأ ترئ بأسديادة اأرئيس ا مسدتوى الذكاء 
فى صعود ٠‏ سذقوم الليلة أيضدا باعداد رقصة 


اك 


(غ) فى الأصل باللاتينية ٠‏ 


1 


شفافة مستعيئين بالثقوب التى تملا ستراتنا 
وسراويلنا 3 وسنتلاكم وننطح يعضنا اليعض 
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هم المشليه الشغاث : 
( قاعة كديرة . رجال وسيدات فى أحسن زدنة » 
فى صفوف مرتية يعتاية ٠‏ ) 
رئيس التشريفات : انها مصيبة ! كل شىء ضاع 5 اللحم المشوى 
انكمش ٠‏ التهانى بالزقاف لم تصسل بعد ٠‏ 
الياقات المديبة تقتل نفسها(*) كآذان الخنارين 
الحزينة الفلاحون نمت أظافرهم ولحاهم من 
جديد العسشاكر طالت شسعورهم - ومن اثذتى 
عشرة عذراء لاتوجد واحدة لا تفضل الوضع 
الأفقى على الوضع العمودى ٠‏ 
الخادم الأول : أتهم يبدون فى ثيابهم البيضاء >الأرائب المتعبة, 
وشاعر البلاط يزوم حولهم كأنه حذتزدر يبحرى 
(0) الكلمة الأصلية هى « قتلة الآباء » وكانت تدل قديما على ياقات 
القمصان الحادة المدبية ٠‏ 
١ع"‏ 


(م8 1١5‏ - جورج بشسثر )» 


مهموم ٠‏ السادة الضايط فقدو! اتزانهم 
وسيدات البلاط يقفن هناك كانهن الغرابيل أو 
المناخل ؛ يتبلور الملح فى عقودمن١) ٠‏ 

الخادم الثاننى : لقد أرحن نفوسهن على الآقل ٠‏ فلا يستطيع 
أحد أن يقول أفهن يحملن شيئا على اكتافهن ٠‏ 
واذا لم يكن صريحات القلوب فهن على الأقل 
مفتوحات حتى أعماق القلوب١") ٠‏ 

رئدس التشريفات : ذعم , انهن أوراق جيدة من دولة الترك : ترى 
خلالها الدردنيل وبحر المرمر(؟) اذهيوا ١‏ أيها 
ايها الأوغاد ! الى التوافن ! هاهى مساحهب 
الحملالة قد حضر ! ( يدخل الملك بيتر 
والوزراء ) ٠‏ 

يب ستل : اذن فقد اختفت الأميرة أيضا ٠‏ ألم يعثر أحد 
على أى أش لولى عهدنا المحبوب ؟ هل نفذت 
اوامرى ؟ هل الحدود مراقية ع 

رئيس التشريقات : أجل ياصاحب الجلالة ٠‏ أن التطلع من هذه 
القاعة يتيح لنا أن نراقبها مراقبة شديدة ٠٠‏ 
( للخادم الأول ) ماذا رآيت ؟ ١‏ 


(1) الكلمة الآصلية تدل على نوع من الغريال أو المنخل الآلى لتصفية 


0 ١ 
يتلاعب المؤلف هنا بكلمتى صعده 8 صسلاة قاط صع01 2 أى‎ 00 
صلريح و عامنتعط ع0 أى مفتوح المى القلب , مما يصعب‎ 
نقله نقلا يحفظ الاشارة الكامنة وراءه » وهى أشارة جنسية كما لا يخقى‎ 
٠» على القارىء‎ 


(4) أى ترى صورهن وآأثداؤهن ٠‏ 


ونا 


الخسسيادم الأول 


رئيس التشريفات : 


الخادم الثاتى 


رئيس التشريفات 


: لخسادم الثالث‎ ١ 


رئيس . التشريفات 


الخسادم الرايع ء 


رئيس التشريفات :5 


- 


بيسس سان : 


رئيس التشريقات 


: كليا دبحث عن سيده » وقد دخل الآن حدود 


٠ المملكة‎ 

( للخادم الثانى ) وأنت ؟ 

أرى شخصا يتنزه على الحدود الشمالية , 
ولكن ليس هو الأمير ‏ والا لكذت تعرقت عليه ٠‏ 
وأنت ؟ 

معذرة ‏ لا شىء * 

هذا قليل جدا ٠‏ 
لا شىء كذلك ٠‏ 


وآأنت ؟ 


هذا أيضأ قليل جدأ 8 

ولكن ألم أصدر أيها الوزراء قرارى بان تفرح 
جلالتى الملكية فى هذا اليوم وأن يحتفل فيه 
بالزفاف ؟ الم يكن هذا هو قرارى الاكيد ؟ 


حل اياصلدت الحلالة 2 هذا هو .ما اكيك فى 


الحاكن الرنصية « وافلق على "الزعية: + 


قرارى ؟ 


رئيس التشريقات : لو كانت هناك طريقة أخرى تهيذون بها جلالتكم, 


ش ل ل 


ففى استطاعتكم فى هذه الحالة أن تهينوها ٠‏ 


ألم أعد وعدئى الملكى ؟ ‏ نعم , سسوف انفذ 
القرار الذى صممت عليه فى الحال » سوف 


5 


أدخل الفرح على نفسى 1 ( ديفرك يديه ) 1آه ! 


رئيس الوزراء : 


رئيس الوزراء : 


رئيس الوزراء : 


فل --سسستُ قل 5 


ع3 


أنا فى منتهى الفرح ! 
نحن جميعا نشارك جلالتكم فى مشاعركم ,2 
بقدر ماتستطيع الرعية وما يليق بها ٠‏ 


: أوه ! لست أدرى ماذا أفعل من الفرح ! سوذ. 


آمن يصنع معاطف حمراء لوصفائى » سوف 
أرقن هش الجدوه إلى شبياظ مدو اسم 
لرعيثى ٠٠‏ ولكن » ولكن . الزفاف ؟ الم 
ينحن. الهزه الأحين فق القراق على الاحتفال 
بالزفاف ؟ 

ذعم دياأاصاحب الجلالة 29 


واذا لم يحضر الأمير ولم تدحسر الأميرة 
كذلك ؟ 


: نعم , اذا للم يحضر الأهير ولم تحضر الأميرة 


كذلك . اذن ٠٠‏ اذن ٠*٠‏ 


: أذن.: أذن ؟ 


اذن لايستطيعان أن يتزوجا ٠‏ 

قف عندك ! هل النتيجة منطقية ؟ اذا اذا - 
صحيح ! ولكن وعدى . وعدى الملكى ! 

عن تفسك: راشناكى 'المللة”وزلالات الخرف: ! 
:ان الوعد الملكى شىء. ‏ شىء شىء ‏ لايدل 
على أى شىء ٠"‏ 

( للخدم ) ألا تبصرون شيئًا ؟ 


رئيس الوزراء 


رئيس التشريفات : 


الخسسادم 


الأول : 


4 لاشو امناشي: الخلالة + له كرو 


وآنا الذى قررت أن أدخل السرور على نفسى ا 
أردت أن أبدا مع دقة الساعة الثانية عشرة 2 
وافرح اثنتى عشرة ساعة كاملة سأكتئب 
الآن اكذثايا شديد! ٠‏ 

جلالتكم فى. شعوركم ٠‏ 

وهن لا يحمل متهم منديلة سديمتع عن البكاء 0 
وذلك للمحافظة على الفضيلة ٠‏ 

انتباه ! اننى المع شدنًا ! أنه يشبه أن يكون 
الصدر ء أو الأنف , أما الداقى فلم يعبر الحدود 
يحد 2 وهانذ! أرى رجلا 3 ثم شسحصين من 
الحتسين . 


تك : فى أى اتجآه يسيرون ؟ 


: انهم يقتريون ٠‏ يتجهون تاحية القصنر ٠‏ هاهم؟ 
( بظطلهر فاليريى وليونئس والمردية والأميرة 
يحملون أقنعة على وجوههم ) 

من أنتم ؟ 

ومن آين لى أن أعرف ؟ ( ينزع عن وجهه قناعا 
بعد قناع ) هل أنا هذا ؟ أى هذا ؟ أى هذ| ؟ 
حقا . لقد بدأت آخاف من أن انزع القشضور 
والأوراق عن نفسى قشرة قشرة وورقة ورقة ٠‏ 
( مرتبكا ) ولكن - لابد أن تكونوا شيئا على 
كل حال ! 
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فل -بالدريو : هادمت قد أصدرت أوامرك ياضاحب الجلالة ! 


كر 


م 


وتحفو1ة أزْرارَكم' اللامعة قليلا: + ولاتنظطرن: الى 
هكذا حتى لاتنعكس صورتى فى عدونكم 2 والا 
قلن اعرف :فى الحقيقة من آنا :+ 


هذا الرجل يريكنى ويحيرنى ويتعسنى ! أنا فى 
فى غاية الاضطراب ! 


: الحفيفة ان كردت "ان اعلن على الحمم الراقن 


المحترم حضور الآلتين المشهورتين فى العالم 
كله » وأننى ريما كنت ثالثهما وأعجيهما , 
لو أننى استطعت .فى الحقيقة أن أعرف من أناء 
الأمر الذى لايمصح لآحد أن يتعجب منه ,2 أذ 
اننى لا أعرف شيئًا مما أقول .2 بل لا أعرف 
حتى اننى لا أعرف » بحيث أن من المحتمل غاية 
الاحتمال أن هناك من يجرى على لسآنى هذا 
الكلام » وأن الذى يخطب فيكم الآن ليس سوئ 
مجموعة من الاسطوانات والأنابيب التى تصفر 
فيها الرياح ٠‏ ( فى لهجة خطابية ) ٠‏ سيداتى 
وسادتى ! انظروا هنا تروا شسخصين من 
الجنسين ؛ ذكرا وأنثى ؛ سيدا وسيدة ! لاشىء 
سوى الفن والميكانيكا . لاشىء الا أوراق من 
الكرتون وعقارب ساعة ! لكل واحد منهما 
ريشة رقيقة رقيقة من العقيق تحت أظفر الأصبع 
الصغير فى القدم اليمنى ٠‏ يكفى أن تضغط 
عليه بلطف لكى تدور الآلة خمسين عاما 


كاملة ٠‏ لقد صنع هذان الشخصان بدقة 
متناهية » بحيث لن يستطيع المرء أن يميز بينهما 
ومين اليشر الحقيقيين » اذا لم يعرف أنهما 
مجرد ورق همقوى » بل أن فى الامكان أن 
ندخلهما أعضاء فى المجتمع البشرى ٠‏ انهما 
فى غاية النبل ٠‏ فهما يتكلمان بلغة فصيحة ٠‏ 
وأخلاقهما عالية جدا , فهما يستيقظان على 
دقات الساعة ويتناولان طعام الغداء على دقات 
الساعة ؛ ويذهبان الى الفراش على دقات 
الساعة ٠‏ وهضمهما كذلك يسير بانتظام تام » 
مما يثبت أن ضمائرهما حية(؟) ٠‏ واحساسهما 
بالذوق واللياقة احساس رفيع , فالمدام ليس 
لديها أية فكرة عن البنطلونات : والنسسيد 
يستحيل عليه تمامآ أن يصعد السلالم خلف 
احدى السيدات ؛ أى ينزل على السلالم 
فيتقدمها خطوة واحدة ٠‏ وهما مثقفان الى 
أقصى حد ,» فالسيدة تغنى أحدث الآوبرات ,2 
والسيد يلبس مانشتات(١٠)‏ سيداتى سادتى ! 


ان ميكانيكا الحب قد بدأت بالفعل . فالسيد 


(9) عبارة تذكرنا بعبارة مشابهة فى مسرحية يوليوس قيصر اشيكسبير 

وتاثر بشنر به فى ترتيب المشاهد السريعة المعديدة والولع بشخصية المهرج 
والتلاعب بالالفاظ اوضح من أن أشير اليه ٠‏ 

اساور منشاة , وقد ابقيت على الملفظ الاصلى لحسن موقعه 


/اء 5 


رئيس الل-وزراء 


هه 


ف ل : 


قسايريو : 


واعظ البسسلاط : 


0 


قد حمل شال السيدة عدة مرات 2 والسيدة 
قد قليت عينيها عدة هزات وتطلعت إلى السيماء 
٠٠‏ وكلاهما قد همس أكثر هن مرة بالايمان 


والحب وإالا ا أن علذمات الانسجام دددى 
عليهما اق لا يدنقص الا الكلمة الصغيرة : 
آمين ٠‏ 


: ( واضعا أصيعه على أئقهة ) صور ! رمون ! 


يشذق انسان هارب من وجه العدالة . الا يكورن 
هذا مسناويا لشنةه فى الحقيقة والواقع 59 


: معذرة ياصاحب الحلالة دل ان ذلك دكون أآفضه 
١ 2-2‏ . : ل 02-2 


بكثدر . ذلك أنه أن مشعر دأى ألم 03 وأن كان 
سديبشدق مع ذلك ٠‏ 


الآن فهعت ستحتفل باازفاف غيابيا ( مشير أ الى 
أيذا وليورنئس ) هذه هى الأميرة 3-5 وهذا هن 
الأمير ٠‏ بل سادقذ الآن القران الذى صنمماك 
عليه 3 ساد خل السرور على ذفسدى : دعو! 


( يتقدم واعظ البلاط » ويتنحذح » ويتطلع الى 
السماء عدة مرات ( 


ايتدىء ! دعك من حسركات وجهك اللعينة 


وادتدىء ا هدا ا 


( فئ شدة الارتباك ) لو أننا ‏ أو - ولكن - 


ف باليريو : 
واعظ البيلاط : 
فساليريو : 
واعظ البيلاط : 
فسايريق : 
د ةل : 


واعظ البلاط : 


لينا وليونس معا : ذ 


واعظ البلاظ : 


قفاريو : 


الجميا ع: 


بيهيلتشر: 


كات الآن.ت 
ذلك أن - 
فى الددء قبل أن يخلق الله العالم ب 


حدث أن أت 


الل الات 

اختصر ياعزيزى ٠‏ 

) متمالكا نفكسه ) اذا سمحت ياأصاحب السمق 
ياصاحية السموق الأمير هُ ليذا من مملكة ديدى 2 
وسهداما معا ياصاحبى السمو كل هن جاذيه 
بأن يقبل كل مذكما الآخر زوجا » فقولا يصوت 
حرط جيهو ع 0 

ا 

مادام الأمر كذلك فانا اقول آمين ٠‏ 
أحستت », هذا هو ها قل ودل 0 بهذا يكون 
الرجل والمراة قد كم خلقهما وجميع حيوانات 
عن وجهه ) 

الأمير ! 

نحو الأميرة ) ومن هذا ؟ سأعلن أن:كل ماحدث 


لاغ ! 


لح 


ال اسريلة : 


٠ 
. 


ظ 


ْ 


( تتنرع القناع عن وجه الأميرة 7 وتصسمييح 


منتصرة ) الأميرة ! 


: لينا ؟ 


كوونين؟ 


نينا > اعتقم :انما “فرهنا الى الحنة + 


لقد خدعت ! 


: حدعت ! 

: باللمصادفة ! 

: هاللعناية الالهية ! 

: لابد أن أضحك ! لابد أن أضحك ! فقد تصادف 


اأتعشم لأجل خاطر المصادفة أن يهنا خاطركما ٠‏ 

من كان يصدق أن عينى العجوزين ستريان 
هذا ! ابن ملك تائه ! الآن أستطيع آن أموت 
وأنا مرتاحة البال ٠‏ 


يا اتن < انا عجار +" له لمر مان اقل هن 


شدة التاثر ٠‏ أنا أسعد أنسان ! هانذا ياولدى 
أعلن على الملا أذنى أضع الحكم بين دديك ,2 
وأننى سأانص رف الآن الى التفكير دون أن 
دِنّ عجنى شىء ٠‏ أما هؤلاء الحكماء ( بشينر 
الى الوزراء ) فاتركهم لى ياولدى 2 لكى 
يساعدونى فى الجهود التى سابذلها ٠‏ تعالوا 
آيها السادة ٠‏ يجب أن نفكر 2 يجب أن نفكر 


ليللوتس : 


بغير أن يزعجنا شىء ٠‏ (ينصرف مع الوزراء) 
أريكنى هذا الينى الآدم لايد أن أحاول الآن أن 
( الحاضرين ) سادتى ! باسم زوجتى وباسمى 
أعلن عن أسدفى لآذنا أرهقنا كم اليوم بخدمتنا . 
أن وضعكم مؤّرسف الى حد أننا كن نضع صبركم 
موصضع الاختيار أكثر هن هذا ٠‏ أذهيوا الآن 
وموا عظكم 0 وقصائدكم 3 لأذنا سنيدا اللعبة 
موه كشو بهن لوليا قد 9 الى اللقاء ا 


وفاليريو ) 


؛ هل ترين يالينا كيف امتلآت جيوينا بالدمى 


واللعب ؟ هاذا تفعل الآن بها 9 هل نضع لها 


. شوارب ونعلق فى أيديها سيوقا ؟ ألم تنكسوهأ 


سترات سوداء وتعلمها احتراف السسياسة , 
والدبلوماسية ونجلس أمام الميكروس كوب 
لنراقيها ؟ آم تشتاقين لصندوق غناء » تجرى 
عليه الفيران الجمالية(١١١)‏ البيضاء كالحليب ؟ 
هل نبنى حهسرها ؟ ( لينا تميل عليه وتهن 
وأسها ) ٠‏ ولكنذى أعرف ما تريدينه خديرا 
منك : سنامر يتحطيم جميع الساعات ونحرم 
حيازة النتائج السنوية , ولا ذقيس السناعات 


٠ أى ترضى ذوى الشعور المرهف الاحساس بالجمال‎ )1١( 


5١ 


زالأقدان الااستوفيت الوه + والذهرة والقدوة 
+ “كم تهيظ. البلببالمرايا ‏ الكسبتلة + حتى 
لاياتى الشتاء بعد اليوم ونحيا فى الصيف فى 
جو ايشيا وكابرى(؟١١)‏ » وئمضى السنة كلها 
بين ازهار الينفسج ٠‏ وثمار البرتقال وأكاليل 
الغار . 


ف ساليرتو : وأها أنا فسوف أصسيح وزؤدرا 0 وس أصدر 


0070000ظ2ظ 


مرسوها يقضى بأن كل هن تتشقق كفاه من 
العمل يوضع تحت الوصاية » وكل من يعرضش 
نذتيجة الارهاق فى العمل يضع نقفسه من الناحية 
الجنائية موضع العقاب , وكل من يفتخر بأنه 
ياأكل عيشه هن عرق جبينه يعلن على الملا أنه 
مجذون وأئه خطر على المجتمع البشرى » ثم 
نرقد فى الظل وندعو الله أن يرزقذا ماكاروئه . 
وليمونا أصفر » وثينا ٠‏ كما نتوسل اليه أن 
يهبنا حناجر موسيقية ,. وأجساما كلاسيكية , 
وديانة مريحة !!(*) ٠‏ 


)١١(‏ جزيرتان فى جنوب ايطاليا مشهورتان .بجوهما المجميل الملائم 


للسياحة وا 3 لتصييف ع 


(*) الكلمة. الأصلية بالفرنسية ٠‏ 
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فوسك 


الأشخاص : 
فويسك ٠‏ مارى 
ضابط ‏ طبيب - ضابط الطبول 
صف ضابط ‏ أندريس - مرجريت 
صآاحب حانة : مناد فى السوق 
المسبى الأول ( عاهل يدوى ) الصبى الثائنى 
كيته ‏ كارل العبيط ‏ الجدة ثلاثة اطفال 
الأول والثانى مفتش البوليس 


جنود - طلاب ‏ فتية وفتيات - أطفال - جمهور 


عتد الضايط 


الضادط على كرسى 00 قويسك بحاق له شعره 


اللض تايط : 


على مهلك يافويسك ! ! واحدة ! واحدة ! يكاد 
يغمى على ماذا أصنع بالدقائق العشر التى 
تتبقى لى أن فرغت من الحلاقة قيل الميعاد ؟ 

فؤويك. © تكن من 2 هازال لماعي كلذكون رعاننا 
أعيشيا: © كاكثون هايا "حلوة > أن كلؤقياكة 
وستون شهرا ! ويوما ! وسساعة ! ودقيقة ! 
ماذ! عساه أن دفعل بهذا الزمن الهائل ٠‏ 
يقسمها يافويسك(<١)‏ ؟ 


: تمام ياحضرة الضايط ٠.‏ 


الرعب يتملكنى كلما فكرت فى الأبدية ٠‏ شغلة 
يافويسك , شغلة ! ابدى ٠‏ هذا أيدى . هذا 
أيدى ٠‏ شىء واضح كما ترى » لمكن الواقع أنه 
ليس أيديا وائما هى لحظة ٠‏ نعم لحظة واحدة 


)١(‏ يلاحظ أن الضابط يتكلم عن نفسه بضمير الغائب وكأنه شخص 
آخن » كما يفعل هذا أيضا مع المخاطب ٠‏ 


/اه؟ 


(م ١7‏ - جورج بشئر ) 


فويسك ؛ اننى ارتعد خوقا كلما فكرت أن 
الدنيا تدور حول نفسها كل يوم ٠‏ ياله من زمن 
ضائع ! الى أين ينتهى بذا هذا ؟ فويسك انى 
لا أرى طاحونة الا استيد بى الحزن ٠‏ 


فويسك : تمام ياحضرة الضايط ٠‏ 


القسصساساايط : قويسك أنت دائما مستعجل ! دائما ملهوف ! 


الرجل الطيب لا يفعل هذا ٠‏ الرجل الطيب ٠‏ 
ذو الضمدر الطيب تكلم يافويسك « قل شينا ا 
ما حال الجى اليدوم ؟ 


اللفصسنسائط : انذى أحس يه فعلا .٠‏ شدىء كالملعاصفة يدور ق 


الخارج 9 مثل هذه الرياح تذكرنى بالفيران ِ 
( فى خبث ) أعتقد أن ثديئا كهذا يأتينا من 
الجثوب الشمائى ؟ 


قود ا م يتك : تمام ياحضرة الضادط 5 
الخسسساايط : ها ! ها: ها الجنوب الشمالى ! ها !اها ؛ 
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ها ! 5ه اننى غبى ! غبى الى حد شنيع (يتاثر) 
فويسدك أنه انسان طيب ٠‏ ولكن ( ياستعلاء ) 
قويسك ! 

انه بلا آخلاق ! أخلاق ! ذلك مايكوذه 
الانسان عندما يكون على خالق هل يقهم ؟ انها 
كلمة طيبة ٠‏ لديه طفل من غير بركة الكنيسة , 
كما يقول واعظ القشلاق المبجل ٠‏ بغير بركة 
الكنيسة ٠‏ لست أنا الذى أقول هذ[ ٠‏ 


الضسساايط : 


فويسح سك 


ل لقس سس سادط : 


« مدو الشبايط ١ن‏ انق" لا يحاي الدودة 


قيل أن شخرع الى الوجود 3 الرب قال اتركوا 
ماذ! يقؤل ؟ مآاهذا الجواب العجيب 8 انه 
يريكنى بجوابه ٠‏ كلما قلت هى فائما أعنى 


٠ أنت‎ 


ة “تكن اللساكين ت انظان ياشودئ الشايظ + المال 


٠٠‏ المال ٠‏ من لامال معه , فماذا تذفعه الأحلاق 
فى هذه الدنيا ؟ نحن آيضا من لحم ودم ٠٠‏ 
امثالنا أشقياء فى الدنيا وفى الآخرة ٠‏ لو أن 
آبواب السماء فتحت لنا لكان علينا أن تساعد 
فى قصف الرعود * 

فويسك ٠‏ انه عديم الفضيلة ! أنه انسان غير 
فاضل ! لحم ودم ! عندما أقف فى ذافذتى 2 
وقد تساقط المطر . أتايع ييبصسري الدوارب 
البيضاء وهى تخطر عابرة الآزقة ‏ الويل ! 
'فويسك ٠‏ عندئذ يراودنى الدب ! آنا أيضا من 
لحم ودم ٠‏ ولكن الفضسيلة ٠‏ يافويسك ! 
الفضيلة ! كيف اذن كنت اصرف وقتى ! اننى 
أقول لنفسى دائما : أنت رجل طيب ( متاثرا ) 
رجل طيب ٠‏ رجل طيب ٠‏ ش 


يعد ٠‏ انظر ٠‏ ان عامة الناس من أمثكالنا 
تتحكم فيهم 5 لو كنت سيد | وأضع على رأسى 


ك5 


الضضسنايط : 


بلياقة لاشتهيت أن أكون فاضلة ٠‏ لابد أن 
الفضيلة شىء جميل 0 باسيدى الضايط 2 
ولكننى فتى مسكين ٠‏ 

طيب يافويسك + انت رجل طيب ؛ رجل طيب ٠‏ 
عذيك, وآنت دائما مالهوف وهستمجل تب الحديث 
معك ضعضعثى ٠‏ اذهب الآن . ولا آجر كعادتك 


« فضاء ٠‏ اكديثة تددو من بعيد » 


«د فويسك واأندريس دقطقان أعوادا قى حرش » 


تسم سك ركس 5 


فوسك ؛ 


مع سم 


( يصفر ) 

أجل ب أندريس * الملجسكان ملعون 5 هل ترى 
الخط ألضىء الماشور هناك قوق العشسب 2 
حيث تتمو الامسسفقتج ؟ هناك يتدحرج الرأس 
ليلا » مرة التقطه واحد من مكانه . يقول انه 
الواح الخشب ٠‏ ( همسا ) : أتدريس , أنهم 
( يغثى ) : 

بدا على البعد ارنبان(؟) 


0 


كاذا على العشب يجلسان 
وهن تدى العشب يأكلان 


؛ كوت ! هل تسمع يا أندريس ؟ هل تسمع ؟ 


شىء يتحرك هناك ! 


: (ريغنى ): 


حتى التهما العشب الأخضر 


ماتزكا مده شيئة نكر( 


: أنه يتبعنى . يتحرك تدت قدمى ٠‏ ( يدق الأرض 


دقدعيه ( أجوف 3 هل هديع ؟ كل شي ء أجوف 


: أنا خائف ٠٠‏ 


أنفاسه ! أذدريس | 


: هأذا ؟. 
: تكلم !( يدملق جامدا فيمأ حولة ) أندريس ! 


هذا النور ! قوق المدينة هالة من اللهب ! نار 
تتصاعد فى الأفق وصخب أبواق تنحدر الى 
الأرض شيىء يقتلعنى ٠‏ شىء يجذينى الى 
اعلى ٠‏ كأنها الأآشباح ! انبتعد ! لا تتلفت 
وراءك ! ( يجذبه الى الدغل ) 


(5) حرفيا : التهما العشب الاخضر ٠»‏ العشب الاخضر ؛ حتى الحشائش ٠‏ 


لس 


أذنلدريس : 
فويس ك ِ- 


سكون ٠‏ كل شىء ساكن ٠‏ كان العالم مات ٠‏ 
هل سمعت ؟ انهم يقرعون الطبول ٠‏ .لايد. أن 
نذهب ! 


الال تسنسينكة 


) أمام الثافزة ماردا تحمل طفلها ددن ذراعدها ب مرحردت ) 


( دمر طادور عسكرى فى مقدمته ضايط الطبول ) 


مس سس تاق 4 : 


ممسبيدرحريت 0 


سس سس و ردنت 


كينا 


م رجريت 
سآن ل 


( تهدهد الطفل بين ذراعيها ) هه , سارا را را! 
هل لسع 4 شاهم قاددون» + 
يالله من رجل : كآنه شجرة ا 


يحدى ) 


: وهذه النظرات الودودة _ ياست الجارة ِ لم 


تعودينا غلن رؤيتها . 


ذتفق + كتائب العسكن : أولكك الفتيان. < 


ٌ مازالت عدئاك تلمعان 0 


ب ولو ِ أذهبى بعيذيك الى اليهودى ول عيسسةه 


ديفا + حتن تلمعاة انهنا وسيعدينا عقايق 


٠ 


زدارين 


: هاذا ؟ آنت يآعانس ! أنا شريفة , أما أنت فكل 


واحد يعرف من أنت ! كل واحد يكشفك ولى 
ليست سيعة سراويل من الجلد فوق بعض ! 


يافاجرة ! ( تغلق النافذة ) تعال ياصسغيرى 
نيبتعد عن عيون الناس ٠‏ ما آنت الا ابن حرام 
مسكين » تقرح أمك بوجهك المنحوس ٠‏ ها ؟ 
ها ! ( تختى ) : ش 
يافتاتى ١266.ده‏ 

ضاقت الدنيا فماذ! تصنعين ؟ 

ويل أم مالها الدهر قرين 

لى وليد ليس يدرى عن أبوه 

أمه يعرفها أما أيوه ؟ 

لو قضيت الليل أشدى واغنى 

ما حنا قلب عليه أى عليا 

لا ولا امتدت يد تعطيه شيا 

( طرق على الداب ) 

: من ؟ فرائزث ؟ ادخل ! 

: لا استطيع ٠‏ لابد أن أذهب !القشلاق ٠‏ 

: هل قطعءت الأعواد للضابيط ؟ 


: نعم ياماريا ٠‏ 


: مالك يافرائز ؟ الارتباك يبدى عليك ٠‏ 


انكس 
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الى الظهور من جديد ٠‏ شىء رهيب لا أسسسم 
له ٠‏ فجاة تصاعد دخان من المراعى ؛ كالدخان 
الذى يتصاعد من فرن ؟ 


يارجل ! 


ظل يتبعنى الى مشارف المدينة ٠‏ شىء لا ندركه 
لل اط نستطيع تصوره ٠‏ شىء يسلينا العقل ٠‏ 
ترى مأنا يكون ؟ الى أين دسدوقدى 0 


فرائن ! 


" لابد أن اذهب للسجن اليوم مساء فى القداس ! 


أقد أدخرت شيثًا - ( ينصرف ) 5 

ياصغيرى ؟ هل أنت خائف ؟ الظلام دزحف , 
يكاد الانسان يحسب نقسه أعمى وكان الصباح 
درسل ثوره هنا 3 لا استطيع أن أحتمل هذا 
( أكشتاك ‏ أضواء - جمهور ) 

( عجوز يغنى وطفل يرقص على أنغام صندوق 
هذه الدنيا زوال وفتون 


كل ما كان وماسوف يكون 


قو ويساك ه؛ 


طلاريفا : 


الصدائح فى السوق : 


فوسك : 


ذاك هاتعلنة علخ اليقيخ 

صغدر ٍ هموم وأعياد ِ 

عجيا 5 ان كان الدمقى د فقدوا عقولهم 0 
فكلنا أحمق 2 عالم مضدك ! عالم حميل ا 

( يتجهان نحى الصائح فى السوق ) 

كياب مزوقة ( سيداتى 0 سيد أدتى ٍ انظروا الى 
الخليقة كما ايد عها الله ٠‏ لاشىء 5/8 شسىء 
بالمرة تثملوا الآن الفن 4 فسددر مذتدصدب القامة 0 


علية سدثرة وسروال 2 وق دده سيف ! القرد 
عسكرى . ليس هذا هى كل شىء ٠٠‏ أدذى 
درجات النوع الانسانى ! هوه ! انحنى 
للسادة , هكذا ‏ أنت يارون قبلة لازبائن 
( يطبل ) الصعلوك موسيقار موهوب ! 


سسسيداتى ا سديد أتى ٍ أمامكم الحصان 
الفاكن وعصدتور العتارى الصهيي ‏ كل ياواه 
أوربا تحيهما 

يكشقفان كل الأسران : العمن ؛ عهدد 
اتفال > خوع الرسن «١‏ الشرفن يدا اأبواية 
البداية قن الحال 1 
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هلس داريا - كما تحب ٠‏ لايد انها حصآاآحجة حصلوة ٠»‏ هذا 
سراويل !! ( يدخلان الكشك ) ٠‏ 

ضسابط الطيول : قف ! هاها ! هل تراها ؟ يالها من حرمة ! 

الصف خسادط : ما أبليس ! كأنها خلقت لتهمحين فصسائل 
الفرسان ! 
للانسان أن الشعر الأسود لابد آن يشدها الى 
الوراء كانه حمل ثقيل - والعيون - 

صايط الطيول : كما لى كان الانسان يطل فى يتبوع أى ينظر 
ف مدخنة كُ هيا دنا 2 وراءها ا 

( الكش كك المثور من الداحخسل ) 

طعطلارها ؛ هذا النور كله ! 

قوس ك : نعم , يا ماريا ٠‏ قطط سوداء عيونها من قار : 
َك : يالها من ليلة ! 

صساحب الكشك : ( ميستعرض حدبانا امام الجمهور ) : أظهر 
مواهدك ! بين مفهوميتك الحيوانية ! أخجل 
المجتمع البشرى ! سادتى ! هذا الحيوان الذى 
ترونه أمامكم , بذيله وحوافره الأريعة » عضو 
فى كانه الجمعيات العلمية ٠‏ 


بروفسور فى جامعتنا 0 يدية يتعلم 
الطلبة ركوب الخيل والمبارزة ٠‏ ذلك هى العقل 


الض 


البسيط ٠‏ فكر الآن بالعقل المؤدويع ! ماذا 
تفعل عندما تفكر بالعقنل المزدوج ؟ هل بين 
أعضناء “المنينة العلمنة الثى كاه حمان؟ 
(١‏ البغل يهز.راأسبه ) هل رايتم الآن العقل 
المؤدوج 4 هذه افزيونوميا' حيوائية(4) + أجل 
لمن ايها كديا عر اذه حسمن تإفسات . 
أنسان حيوانى » ومع ذلك فهقى بهيم ٠‏ حيوان 
متوحش ( البغل يعرض نذفسه فى خيلاء ) هكذا 
اخمجيل الحبيد > انظووا إن الهم طنيعة 
نك بطيعة ‏ عير ككالية تددزا ميد امنلان) 
الطبيب » والا أصابكم ضرر بليغ ٠‏ كان يقال : 
انها" الأشتان :> كن عاق طبعةك !لق هلتقت 
من طين » ورهل » ووسخ ٠‏ هل تطمع آن تكون 
أكثر هن ابن ورمل ووسخ ؟ انظروا ما يلغه 
من العقل ٠‏ أن فى امكانه أن يحسب يدون أن 
يعد على أصابعه ٠‏ لماذا ؟ لأنه لايستطيع أن 
دبعدر عن نفسه » أن يشر خواطره » أنه أنسان 
ممشضوخ > فل للسادة كو" الساهة الأن امن عن 
'السادة والسيدات لديه ساعة ؟ ساعة ؟ ٠‏ 


: ساعة ؟ ( دخرعج فى زهو ساعة من جيبه ) هاك 


هى ياسيدى ٠!‏ 


لاد أن أأرى هذا ( خنشق طريقها الى الصقوف 


الأمامية .' الصف ضابط يسا عدها ( 


وهى علم الاستدلال على الطباع من ملامح الوجة 


كف 


ضانط الطبول : أما حرمة ! 

مع ساريا : ( جالسة طفلهاآ على حجرها وهرآة صغيرة 
فى يدها ) والرجل الآخر آمره فاضطر أن 
يذهب ! ( تنظر فى المرآة ) : كم تلمع الأحجار ! 
هن أى نوع ياترى ؟ ها الذى قاله ؟ ثم 
ياصغيرى ! أقفل عينيك ٠‏ أقفلهما جددا ( الطفل 


يخفى عينيه بدديه ) 


هل تغلقها حيدا ؟ ابق هكذا ‏ حذار أن تبكى . 
والا جاء وخطفك ( تغنى ) : 


أغلقى الشباك حتى لا يراك 

أسعر العينين من أرض الغجر 

فارس لى أيصرته مقلتاك 

لحظة أى قدلته شس فتاك 

ربما يطويك فى لمح البصر 

فى ذراعيه الى أرض الغجر ! ٠‏ 

( تعيد التطلع فى المرآة * '“سك أنه من ذهب ! 


هل يا ترى سيليق <ى فى الزقص ؟ 5ه هن 
بختنا ندن المساكين كتب للواحدة هنا ركن 


(5) تصرفت فى هذه الأغنية قليلا . ولكننى حافظت على المعنى الأصلى ٠‏ 


كذ 


صغير فى هذا العالم » وهرآة صغيرة فى 


1 اليد . مع أن لى شفة حدراء كتساء الذوات 


بمراياهن الكبيرة عن شسعرهن الى القدم 2 
ورجاللهن المرفهين الذين يقبلون أيديهن ٠‏ ها 
أنا إلا امراة مسكينة 4 

( الطفل يصحى من تومه ) ثم ٠‏ نم ياصغيرى ! 
أقفل عينيك ! عفريت الليل ٠‏ هاهى يمشى على 
الحائط وينظر يعينين من جاجح ٠‏ قم ء والا 
بحلق فيك وخطف عينيك ! 

( فويسك يدخل ويقف وراءها بحيث لاتراه ٠‏ 


: ما هذا ؟ 

: لاشىم * 

: والذى يلمع تحت أصابعك ؟ 
: حلق عكرت عليه 5 


0 شدىء كهذا! لم آأره فى حديصاتى 0 اثنين هرة 


: لاباس ياماريا ٠‏ الطفل ينام ! اجذبيه من تحت 


ذراعبه قفالكرسى يضغط عليه . قطلرات تلمع 
فوق جدهةه 0 دعب كل ماتحت الشمس 4 حشى 
كن توي الاحح يا الأسحةا ن هرقا © بون 


55 


أ 


المساكين ٍ خذى داماريا 3 المرتب وشدىء من 
الضايط ١ ٠‏ 


: ربنا يجازيك بالخير يافرانن ٠‏ 
: لابد آن آذهب الليلة يامارى ! الوداع ! 
: ( وحدها , يعد برهة ) ها أنا فى الحقيقة إل 


افيا هبو *" اك اكات (قكل امسن + 
آه من هذا العالم ! ليذهب الجميع الى الشيطان 
رجالا ونساء ا 


( عند الطديب ) 


( فوسك الدكتور ) 


: رأيت بعينى , بعينى يافويسك وآأنت تبول فى 


الشارع ٠‏ وأنت تدبول. على الحائط كما يفعل 
الكلب ‏ وكل يوم ثلاثة قسروش والزاد ٠!‏ 
فويسك » هذا شىء يطال 2 العالم يسوء كل 
يوم » يسوء للغاية: ! 


فى الانسان ٠‏ 


: الطبيعة ! الطبيعة ! الم اثيت يما لا يقبل الشك 


أن العمضلة القايضة موسكو1وس كونستركتور 


فيسكاى(١)‏ خاضسعة لارادة الانسان ؟ 
الطبيعة ! قويسك: ! ان الانسان كائن نحن ٠‏ 3 
الأسان تتسسفى القردنة الى التهرية '*.واترت 
لا تستطيع أن تتحكم فى البول ؟ ( يهز راسه ) 
( يعقد يديه خلف ظهره ويمشى فى المجرة 
ذهابا وايابا ) 

هل أكلت البسلة يافويسك ؟ لاشىء غير 
البسلة » كروسيفراى١(") ٠‏ لاحظ هذا ! ستكون 
كووة فى العلم. ١‏ ساتجرة :فى اليولء ول 
عشرة فى المائة أمونيوم 2 هيروكسيدول »2 
حامض هيدوكلوريك فويسك ٠‏ هل تحس أنك 
مزنوق ؟ ادخل وجرب ٠‏ 


: لا استطيع يادكتور 0 


: ( منفعلا ) أما على الحانة فنعم ! عندى الدليل 


المكتوب ٠‏ والعقد فى يدى ! رأيت كل شىء ,2 
يعينى هاتين . كنت أخرج أنقى عن النافذة 
اسقط .عليها. اسحة الشيسن واراقب العيلين 
( يتجه نحوه ) لا يا فويسك . لست غاضيا ٠‏ 
إن العقسحي ين حمس غيل عله اطي 
شار ىء ٠‏ كل الهدوء . كالمعتاد . واقول لك هذا 
بمنتهى البرود ٠‏ ياحفيظ 2 ومن يغضب نقسبه 


٠ بللاتينية كتتم الحذلقة العلمية ! ومعناها عضلة المثانة المقابضة‎ )١( 
٠ بالملاتينية أيضا ومعناها الهول أى الويل للك‎ )1( 


ا" 


ل سس 0 : 
فوسصطحح سك : 


الدكسس سور : 
مومس سك : 


الدك_فب 


ميوت بس بيصم ببتعيت . 


كان بروتيوس(5).ويموت أمامه ! ولكن يافويسك 


: أنظر ياسيدى الدكتور, فى يعض الأحيان يدون 


لأواحد مهنأ أخلاق 0 يكرن له. طبع آما مع 
( يطقطق اصابعه ) ماذا أقول داترى ٠‏ على 
سييل المثال ٠.٠٠‏ 

قفويسك ١‏ رجعت للفلسفة 0 


( فى ول ( سديد يي الدكتور هل سدمعت مرة عن 
الطبيعة المزدوجة ؟ 

عندهما تظهر الشسمس فى عن الظهر 6 ويددىق 
العالم كانه يحدرق 3 أسمع حدوتا مخدفا ينادى 
على ٠‏ 

( وضع أصيعة على أنفه ) الاسفتنج : بيأسيدى 
الدكتور * هناك » شناك لحدبىء 5 هل لإحظت 
مرة أشكال الاسقنج التى تذيت على الأرضص ؟ 
أين هن دقوم هذا ؟ 


ون فويض !هدك الملل انه لقال مقن موقن 
أبيررأتسيو متتا ليس بارتياليس(١٠)‏ 0 الذوح 


(0) نوع من السحالى ٠‏ 


(5) بالملاتيتية : علل ذهنى - 
)٠١(‏ نفس العبارة باللاتينية أيضا ٠‏ 


0 


الثانى » واضح تمام الوضؤح ٠‏ قويسك ٠‏ 
ستاخذ علاوة ٠‏ النوع ‏ الثانى ٠‏ فكرة ثابتة مع 
حالة. طبيعية بوجه عام ٠‏ هل تؤدى أعمالك 
كالفتان: ؟ هل تعلق المناطظ + 


الدك يسو ة وتاكل السلة؟ 

فويس بك : بانتظام يأسيدى الدكتور 3 ومصاريف المعاش 
تاخذها زوجتى ٠‏ 

الد كتلس ون : وتخدم فى القشلاق ؟9 


فويستك : نعم ٠‏ 
الدكعغ ون : حالة مدهشسة ياذقر فويسك ٠‏ ستاخذ علاوة 


اكبت. هات التيشن + ثماء: * 

( ماريا : ضايط الطيول » 
ضائط الطيول : ماريا ! 

نظير ٠٠‏ أنا أفتخر بك آمام كل النسوان ! 
الضنتاط : عندما أعلق الريشة الكبيرة يوم الأحد والبس 


دائما : رجل ولا كل الرجال ! 


ملب -اارقا ِ ( بتهكم ) أوه ! ( تقترب منه ) رجل ! 


رفن 
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: ياوحش 
: ( بحرارة ) لا تلمسنى ! 
: هل ينط الشيطان من عينيك ؟ 
: على رأيك ! كله واحد ! 


: وآنت المراة ! ياشياطين ! تعالى نرهى بذرة 


ضابط الطبول ! هوه ؟ ( يعائقها ) 


# رفي خبيق ) اتركنى ! 


(- شسارع ب ) 


( الضابيط ‏ الدكتور يهبط الشسارع مسرعا 
يقف بذ نى ء ثم يتلفت حوله ) 


الضاايط : 


الدك ةسون : 


يادكتور . لا تجر هكذا ! لا تطلويجح يعصساك 
هكذا فى الهواء ! أنت تجرى وراء الموت ٠٠‏ 
الرجل الطيب صاحب الضمير الطيب لا يمشى 
بهذ السرعة .٠‏ الرجل الطيب:( يممنك. يسترة 
الدكتور ) سيدى الدكتور , اسمح لى أن أنقذ 
حياة بنى آدم ! 

مستعجل » ياحضرة الضايبط . مستعجل ! 
للغم . كلما رأيت سترتى معلقة على الحائط 
ه ٠٠‏ م ! أبخرة . سمنة » رقبة وآأرمة » تكوين 
أبى بلكتى(١١) ٠‏ نعم ياسيدى الضابط , ريما 


٠ أى لديه الاستعداد للاصاية باللنقطة أو السكتة أى الصرع‎ )١١( 


علا 


: لغطضمسسانيط‎ ١ 


تصاب بالنقطة أبوبلكسياسيربيرى فى جنب 
واحد 2« وق الجنب الثانى تصاب بالشلل 0 أو 
علن احسن: الذروهن* تساب: بالتسيلل السقري" 
هذه تقرييا هى حالتك الملتظضرة فى الأريعة 
أسابيع المقبلة ! على فكرة استطيع أن أوكد لك 
ان حالتك من أمتع الحالات ٠»‏ واذا شاء الله 
وشل لسانك شللا جزئيا » فستكون هذه فرصة 
لعمل تجارب خالدة ٠‏ 


بالسياق كارن > :يكل لزنت فى لني 1 
يأاما نآس ماتت من الرعب » من الرعب وحده . 
اناري النصاسسن: قن ايديهم !يعون :ولسكنيم 
مبتميتواوق كان رهلا طببا + رجلا طيها ‏ 
شيطان ! مسمار نعش ! 


( ينزع قبعته من .على راسه ) ما هذا . ياحضرة 
الضابط هذه رأس خاوية ياحضرة السسيد 


النقل المحترم ! 


: ( مقطبا ) ياحضرة الدكتور ؟ هذا عبط ,2 هذه 


سذاحجة » ياعزيزى السيد مسمار النعش ! 
ها هأ ها ! لكن لابأس ! أنا رجل طيب ولكنى 
استطيع أيضا » اذأ أردت يادكتور . هآ هأ ها 
أذا أردت ( يظهر فويسك ويريد أن يمر مسرعا ) 
هيه ! فويسك ٠»‏ ماذا يجعلك تمرق من جنينا 
يهذه السرعة ؟ انتظضش يا قويسك ! انه يمشى 
فى الدنيا كموس الحملاقة ٠‏ كل من يقابله 


نوف 


يجرحه وكأن وراءه فرقة مخصيين تحتاج 
الحلاقة.2. أى كانهم سيشنقونه لو ترك شعرهم 
من غير حلاقة ٠‏ لكن الذقون الطويلة ‏ ماذا 
كنت آريد أن أقول ؟ فويسك »٠‏ الذقون الطويلة ٠‏ 


: ذقن طويلة تحت الفك ٠‏ بلينيوس9١)‏ تكلم 


عنها ومن رأيه أن نعلم العساكر كيف يقلعون 
عن هذه العادة ٠‏ 


: ( يستمر فى حديثه ) ها ؟ على الذقون الطويلة! 


فل لىنيا ترفسك لالع كيه مشهرة ذفن من 
طيقك . هه » أنت طيعا فاهم ؟ شسعرة ذقن 


اومالن © افيه كدر خبائط بول“ .فيه : 


ولكن زوجتك شريفة بخلاف الناس كلهم . ٠‏ 


: ئعم ٠‏ ماذا تريد أن تقول ياحضرة الضايط ؟ 


ولم هذه التكشيرة ؟ ريما للم تجدها فى الشرية 
ولكن لى أستعجلت ورحت على الناصية ريما 
تجد شعرة عالقة بشفتين ٠-٠‏ شقتين ٠.٠‏ 
يافويسك ! أنا أيضاأ شعرت يالحب ٠»‏ يافويسك 


؛ سيدى الضابط ٠‏ أنا شيطان مسكين -. لا أملك 


من الدنيا اى شىء , سسيدى الضايط ٠‏ أن 
كنت تمزح ٠0‏ 


)١١(‏ بلينيوس الأكبر » كاتب رومانى ولد سنة 77 ومات. على أثر انفجار 


يركان فيزوف سنة 98 


بعد الميلاد » ومن أهم مؤلفاته كتاب عن التاريسخ 


الطبيعى يقع فى عدة أجزاء ٠.‏ 


شف 


الضتايط ؛ 
الل ا وول : 


أمزح ٠‏ أنا أمزح معك باق أن ؟ 
النيض , يافويسك . النيض ! يسيط ,2 قوى , 


منتفض + غسر منتظم * 


: ياسيدى الضادط 5 الأرض مثل جهدلم الحمراء 


وأنا جسعقى كلج . ثلج ‏ جهنم يرد - هل 
مستحيل ! 


:5 ولد ا يعنى أخيطك رصاصتين فى نافوخك 5 


تسسلط عينيك تطعنى كالس كاكين ‏ وانذا 
قصدى طيب معك _. لانك رجحل طيب 2 يبافويسك 
رجل طيب ٠‏ 


عضلات الوجه متحجرة » متوترة » تنتقض ٠‏ 
الحالة متهيحة . ومتوترة ٠‏ 


ا واس كل شو اشاكة + الأنساة كل 


شىء جائز الجى جميل اليوم ياسسسيدى 
الضائط + اتطل "م مكل "هد السماء «الطملة , 
القابعة ا الو]كقة يكان” الأنسنان: ب حجن طقية 
فى أن يدق فيها لوح خشب ويشئق نفسه منه , 
لولاا الفكرة التى تفصل بين نعم ونعم وبين 
'لاولا ٠‏ سنيدى الخسابط . ثعم ولا ؟ هل 
اللامذنية فى حق النعم آم الذعم فى حق اللا ؟ 
أريد أن أفكر فى هذا ٠‏ 

( ينصرف بخطوات واسعة يطيئة فى آول الآمر 
ثم تزداد سرعة بالتدريج ) 


ففض 


الدكغ ون : ( يندفع وراءه ) ظاهرة فويسك ! مك علاوة | 


اللئيم المكار ٠‏ 

رجله الطويلة تهرول كما لى كان ظل رجل 
عنكدوت 5 والرجل الصغيرة ترعش 4 الطويئة 
كببهزة 1 


( حجرة مساريا ) 


رماريا ‏ فويسك )). 


: ( ينظر اليها فى جمود ويهز رأسه ) هم ! لا 


أارى شيئًا » لا أرى شيئًا 5ه ٠‏ لابد للانسان أن 
يراه » أن يتمكن هن القبض عليه بكلتا يديه ! 


: ( خائفة ) مالك يافرانز ؟ أنت تهذى يافرائن ٠‏ 


#خبلكة بانيذا"السمك وووذ العركويت زافدتيا 


المقكة تقوب مقي .+ حموف يسرضايع" الانمبان ان 
يبخر الملائكة على رائحتها الى السماء ! فمك 
أحمر ياماريا + اليس عليه أشر رمل ؟ ماذا 
ياماريا © انت بخلوة كالحطثة ب هل #تتقطيع 
الفاحشة أن تكون يهذا الجمال ؟ 


: فرائن , أنت تتكلم كالمحموم ! 


يا ابليس ! هل كان دقف هناك ؟ هكذا ؟ هكذا ؟ 


م-ساريا : لا كان النهار طويلا والعالم قديما , ففى امكان 
الكثيرين أن يقفوا فى مكان وأحد , واحدا بعد 
الآخن ٠‏ 
قوسسك : لقد رايته ٠‏ 
سل-تتاينفا : فى استطاعة الانسان أن يرى الكثير مادامت 
له عينان وليس أعمئ والشهس طالعة ٠‏ 
قوسس-تك ؛ ياعالم ! ( يتقدم نحوها ) 
أحب الى عن لمسة يديك ٠*٠‏ 
ان أبى 1 يجمسر فى حياته على ضربى وعندى 
اليه ٠‏ ظ 
فويس سحكك ؛ يا امرأة ! لا ! لابد أن فيك شيئًا ! كل انسان 
هاوية سحيقة ٠‏ يصيينا الدوار حين نتطلاع 
اليها ٠‏ ليكن ! انها تسير كما لى كانت هى 
البراءة نفسيها 5 ولكن لك « أيتها اليراءة 2 
علامة تدل عليك ٠٠‏ هل اعرفها ؟ هل أعرفها ؟ 
من الذى يعرفها ؟! ( يتصرف ) 
( تحرفة الحراسسة ) 
( فوسك أندريس ) 
اأاأندرايس : (يغنى ) 


خف 


عندها خدامة شاطرة 
قاعدة فى الحنينة 
ليلها ويا نهارها 


قاعدة فى الجنينة(؟١)‏ 


أتدريسن 

: هه؟ 

: الجى جميل ٠‏ 

: جى يوم الأحد ‏ الموسيقى على ياب اليلد ٠‏ من 


اليخار ٠»‏ متسى ع عظيم ٍ 
: رقص يا اندريس » أنهم يرقصون ! 
: فى الوحل وقى النجوم ٠‏ 


: رقص ! رقص ٠‏ 


قاعة فى الجتنئة 
لغاية كا" السيافة 


)١5(‏ صاحبة البيت عندها خادمة شاطرة ٠‏ تجلس فى اليستان ليل 
نهار » تجلس فى يستاتها ٠‏ 


5 


تتفرج عالعساكر(؛ )١‏ 

قودس سك : أندريس 0 أعصابى فى دوامة 5 

أن دريس : مغفل ٠‏ 

ووسحبب حش رم اقم القوو !لوكا اتلك لما سس د قسن 
رقص , هل ستصيح يداها دافئتين ؟ أندريس ! 


لعنة الله عليها ! 
أندريسس : ماذا تريد ؟ 
فوسك : لابد أن أذهب , لابد أن أراها ٠‏ 
أتنلدوسس : يا مهووس ! كل هذا من أجل هذا المخلوق ؟ 
قوم تيك 2 لزيد إن اجر +2 اللحن يكلقى هذا :+ 


( ملهى ) 
( النوافذ مفتوحة ‏ أرائك أمام الملهى ٠‏ صيبية 
من عمال الحرف اليدوية ) 
الصيى الأول : (يغتى ) : 
بس القميص مش من تصيبى 
)١4(‏ تجلس فى يستانها ٠‏ الى أن تدق الساعة الثانية عشرة وتأخذ 
بالها من المعساكن ٠٠١٠‏ 
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الصسسدى الشانى : 


0ك 


ذنفسدى أدوق طعم النبيت 

وأشرب كاسين من ايد حبيبى(١٠١)‏ 

أخى : هل تحب أن أشق لك خرما فى الطبيعة , 
أجل خاطنمنداقتنا ؟ الى الأماغ 3 اريد أن 
لكوم اشرما فى الطبيحة ]آنا ايفنا شهم كبا 
تعطرف / أردد أن أفعص كل البراغيث على 
حسدك ٍ 

روحدى 2 روحدى تفوح برائحة الخمر 3 حتى 
المال يفسد ! ياوردة لا تنسنى » ما أجمل هذا 
العالم | أردد أن أماة برميلا الأخسرهة بامكاية 
والكواع: بعتي يطقم كفنيت. إلى كان اكفنيانا 
زجاجتين 2 واستطعنا أن يصب كل واحد مهنأ 
فى ازقبة الفخر + 

( آخرون يغذون غناء الجوقة ) : 

ضتيآن دن أرض الفالس 

راح يصطاد جوه الغاية 

والدانة كانت شهرة 

هاللو ؟ هاللو ؟ داها أحلى الصدد 

هآ أخلاه 2 عالمرعى الخضر|١(١ا١)‏ 


(15) ارتدى قميصا » والقميص لا أاملكه روحى تفوح برائحة الخمر بوك 
35) صضياد من القالاس 7 دخل مرة فى غاية خض راء 0 هالملى 3 
ماللى » مها أحلى الصيد هنا علق المر أعى الخضر [عء الصيد هو قن حتى 5 


تدكا 


ما أحلاه مأ أحلاه ! فرحتى وهناية ا 


دون أن يلحظاه ) ٠‏ 


ماريا ) و هى تعدن راقصة ( ضمذنى بشددة ات 


بشدة لم 


: ( يختذق ) بشدة ل بشدة ! ( ينهض فى هياج 


ثم يسقط على الأريكة ) دبشدة - يشدة ! 
( يشبك يديه ) لفوا ! دوروا ! لماذا لا ينفخ 
اث فئ الشمس قيطفكها حتى يتمرغ الجميم فى 
الفاعقنة :+ رجالا ونناء > احيين تودهات ++ 
افعلوها فى وضح الثهار » الدغوا الناس فى 
أيديهم كما تفعل اليعوض عا النسوان ا 
النسوان ساخنة . ساخنة ! بشدة ,2 بشدة ! 
( فى هياج ) الجدع , منظره وهى يطوقها 2 
يضم حسدها ! انها الآن ملكه . كما كانت 
ملكى فى اليداية ١‏ يذهار فاقد أوعى 4 


( دلقى عظة من فوق المائدة ( ومع ذاك 3 فعندما 
يقف عارر متجول ويستند الى نهر الزمان أو 
دسدتنجا دالحكمة الالهية ويخاطب كقسيه قائلا : 
لم كان الانسان ؟ لم وجد الانسان ؟ الحق أقول 
لكم : من أبى شىء كان يحدا فلاح والنقاش 
والطئني لو “له يخلق اله يتان ؟ يهن ان 
شو كان يهنا التررق .كن لم يلطتير انه 
الانسان على الخيل والحدياء ء ومن أى شدىء 


ردكلا 


كان يحيا الجندى لى لم يزوده بالحاجة الى 
قثل :نفس ؟ من أجل هذا ل ترتابوا جه اهل 
أجل , انه لشىء جميل ورائّع » ولكن كل هما 
على الأآرض شر ؛ حتى المال يفسد ويزول ٠‏ 
وى الختام 2 يامستمعى الأعزاء دعونا نتبول 
على الطبيب ٠‏ لكى يموت يهودى ٠‏ 

( يستيقظ فويسك على أصوات الهتاف ويسرع 
بالاتنصراف ) 


«(حقل فى الخلاء ) 
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: دشددة ِ بشدة | هس »2 هماش » تلك أصوات 


الكمنجات والصفافير ٠‏ بشدة ! يشيدة ! 
سكوت !؛ موسيقى ! ما الذى يتكلم تحت 
الأرض ؟ ( دتمدد على الأرض ) هآ ! ماذا , 
ماذا تقولين ؟ ارفعوا اصواتكم ! ارفعوا 
أصواتكم ! اقتل ! اقتل ! المعزة ! اقتل ! اقتل ! 
المعزة ! هل ينبغى على ؟ هل يجب على ؟ هل 
أسمع المسوت هناك أيضا ؟ اتقولها الريح 
كذلك ؟ هل اسمعها تقول بشدة » بشدة , اقتل 
اقتل ! 


( حجصرة القشلاق 


( كيل -. قوسيك واتفرس فى سرس واحد )» 


أنلسدريس : 


َ20ظ2> 


) هامسأ 0 : أندريس | 


) دكلم نفسه وشو فاكم ( 


ودس سك 0 0 دهز أندريس ( ماء أندريس ٌ اذدريس ا 


ال دريس : هه ؟ ماذ! ؟ 
فوسك ؛ لا استطيع أن انام ! كلما اغمضت عينى » رأيت 


كل شبىء يلف أمامى وسمعدت أصوات الكمان 2 
بشدة كم أأسمع صوتا يتكلم من الحائط 4 
ألا تسمع شيا ؟ 
تسم سل رقن * تعم ب دعهم ديرقصون ٠‏ انا تعبان ٠‏ ليحفظنا 
الث 2 آمين ٠‏ ' 
بين عينى كالسكين ) 
أن سدريس : ثم يامغفل : ( بيعود للنوم ) 
فوسك : بشده ! بشدة ! 


( فثاء فى ديت الطبيب )» 
( طلية مع فويسك فى الفناء ‏ الطبيب يطل عليهم من 


نافذة فى اعاى السسسطح ) 
الدكتع سونر : سادتى » أنا أقف على السسطح مثل داود 7 
عندما رأى باتسيبا(؟١) ٠‏ ولكنى لا أرى غير 


إفنة هى زوجة القائد الحيتى أوريا 2 أغراها دأود وتزوج منها عقب اغتيال 
أور! » وتصب ابنها سليمان بايعاز منها بدلا من الابن الأكبر دونيا خليفة 
له على العرش ٠‏ انظر اللمعهد القديم » سفر الملوك 03 3٠‏ 


كن 


عاؤناك وروي متسؤزة اف يعنيزة: اليناف 
تجففها الشمس فى الحديقة 5 سادتى , لقد 
وجلا «إلنو. اللسالة“اليامة عن غلاقة :الفا 
بالملوضوع ٠‏ لى أننا أخذنا شيئًا من بين 
الأسشيصياء القن متجلئ فيهة التاكين 'الذاتن 
العضوى للالوهية على مثل هذا المسستوى 
بالمكان 0 والأرض * والافلاك 3 سادتى ً لو 
سنتروم جرافدتاسيونس » تبعا لغريزتها 
الخاصة بها ؟ هه . فويسك ( يزعق ) فويسك ! 


لشيس تك 7 ولط الفط ) سنييس الدكدون +« الله متهن 


فوسك : 


الدكة. 


اين 


ور : 


ولد : أنت تمسدك الحيوان يحنان كما لو كان 
سدتك الكديرة ( دنزل الى الفناء ) 


سديدى الدكتور » عندى رعش” 5 

( بفرح عظيم ) آئ ١‏ كى ! عظيم » يآفويسك ! 
عظيم ! ) يمس ح يديه فى بعضهما ويتناول 
اإلقطة ( : مانا أرى 0 سادتى 3 الذوع الجديد 
من قمل الأرانب , نوع جميل ٠٠‏ ( يخفرج 
ليست أدى القطة أى غريزة علمية ٠‏ نستطيع 
أن ذرئ شيئا آخن » انظرو! * :هذا البتى كدم., 
من ربع سنة وهو لا ياكل ]لا اليسلة لاحظوا 


تأثيرها عليه 0 تحسسوا بأنفسكم النيض 
المضطرب ! النبض والعينين ! 
( يجلس ) 

الدكتس سور : تشجع يافويسك ٠‏ كلها يومان ثم ينتهى كل 


شلىء 5-5 تحسسوا ياسسادة 0 تحسسوا | 
( يتحسسون سس والفه ونيضة وصدره ) دالمذاسية 


يافويسك 0 حرك أذذيك أمام حضرات السادىة : 
كان فى نيتى أن أفرجكم عليها ٠‏ فعذ.» عضلتان 
تتدركان ٠‏ هيا(185١)‏ ! الى العمل ! 


الدكتغ ون : ياحيوان : هل على أن آحرك اذنيك ينفسى 0 
, هل تزيد أن تتشبه بالقطة ,. هكذا ياحضرات 

السادة ! هذه مرحلة انتقال للحمارء وهى فى 

الغالب نتيجة التربية الآنثوية ولغة الأم ٠‏ كم 

شعرة جذبتها أمك من راسك للذكرى ويدافع 

الحنان ؟ لقد خف شعرك كثيرا فى الأيام 

الأخيرة ٠‏ حضرات السادة ٠‏ كل هذا بتاأثير 


ا 
ومسنامة في القشتلاق ) 
فويس ك : ألم تسمع شيئًا ؟ِ 


فويسك : هل قال شيئًا ؟ 
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كم قال : امرأة لذيذة لها افخحأذ دافكة وكل 
شىء فيها داقىء ! 

قوتسس سكسك 3 «نيرؤد هديد ) هل قال.هذا © ماذ] ركيت الليلة 
فى المنام ؟ ألم أاحلم بيسكين ؟ يالها من أحلام 
حمقاء ! 

ان دريس : الى أين ياصاحبى ؟ 


فوسك : احضر خمرة لحضسبرة الضايط : ولكن , 
يا أندريس ؛ كانت مع ذلك فتاة لا نظينر لها ٠‏ 


أندريس : من ؟ 
قود سل كك : لاشىء ٠‏ الى اللقاء » ( يتصرف ) 


( ضابط الطبول ‏ فويسك ‏ ثاس ) 


ضصايط الطبول : أنا رجل ( يضرب بيديه على صدره ) انا قلتها 
كلمة . رجل ! هل فتح أحد فمه ؟ هل يحب أن 
يتعرض لى ؟ من لا يشرب شرب الآلهة » فلييتعد 
( لفويسبك ) أنت ياجدع » اشرب ! نفسى 
أن يشرب ! ( فويسك يصفر ) ولد 2 هل أشن 
لسانتئك من رقبتك: وآألفه حول حثتك 9 
( يتصبارعان ‏ فويسك يخسر ) هل أكتم على 
نفسك حتى تصيح مثل نساء العجوز ؟ أعملها ؟ 
( فويسك يلقى بجسده فى اعياء على احدى 
الآرائتك وهى يرتعد ) 
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كان لازم الولد يشرب طينة ويصفر !! ( يغتى ) 
الخمرة هى حياتى 
الخمرة تدى القوة )١١(!‏ 
واحدسدة : سسمنته فيه ! 
فوسك ؛ واحد يعد الثانى ٠‏ 
(دكان»)» 
( فويسك  _‏ اليهودى ) 
قفوسسك ؛ المسدس غالى جدا ٠‏ 
الممهيودى : ستشترى أولا ؟ ماهى الحكاية ؟ 
فويسك : وثمن السكين ؟ 
تقطع يها رقية ‏ حض رتك ؟ هه ء مارأيك انا 
أعطيها لحضرتك بثمن مرتاح ٠»‏ مثلك مثل 
ليس من حقك أن تموت مجانا - مارآيك ؟ انا 
ساخدمك لتموت عيتة اقتصادية 5 
فوسك : تقطع أكشر من العيش ؟ 
اليهم د ودى : قرشين 
فوسك : خذ ! ( ينصرف ) 


(15) الخمر حياتى , المخمر تمنح الشجاعة ! 
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رم 15 حورج بششثر ) 


اليهعودتى : 


خذ ! كان الفلوس تراب ! مع انها فلوس ! أما 
كلب صحيح ! 


انس اذا ع على اطسراف 
أصايعة ) 0< 


: على راسه تاج ذهبى , الملك العظيم ٠‏ 


الدم يقول : تعال ياسجق الكبد ٠‏ 


من فمه » الهى , الهى ! لاتنظر الى ( تقلب فى 
صفحات الكتاب المقدس ) ولكن الفريسيين(١')‏ 
اأحضرو|أ اليه امراة زانية ووضعوها فى 
الوسط ٠‏ ١ما‏ يمسوع فقال : أنت أيضا الا 
العنك ٠‏ اذهبى ولا ترتكبى الخطيئة يعد الآن 
( تعض يديها ) الهى ! الهى ! لا استطيع ! 
الهى ‏ أعطنى أن أقدر على الصلاة ٠‏ الطفل 
( يقترب منها ) الطفل يطعننى فى قلبى 
( للعبيط ) كارل ! انه يتمطع فى الشسمس 
( العبيط يتناول الطفل هن يديها ويسكت ) 
فرانز لم يحضر. ء لا أمس , ولا اليوم ٠‏ الحر 
يزداد هنا ( تغلق النافذة وتواصل القراءة ) 
وركعت عند قدميه وبكت » وشرعت تيلل 


) 0 فرقة دينية وسياسية من بنى اسراثيل ا يتباهون بتشددهم 
فى الالتزام بنصوص الدين ٠‏ 
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قدميه بالدموع ويشعر راسها تجففهما ٠‏ وقبلت 
٠‏ قدميه ودهنتهما بالمسك ( تضرب ص د رها] 
:يكفها ) كل شىء هيت ! أيها المخلص ! أيها 
المخلص ! أريد أن آدهن قدميك بالمسك ٠© ٠‏ 


(قشغلاق») 


( اندزيس - فويسك يقلب فى أشنيائه ) 


ويح سن 0 أندريس ؛ الصديرى يحتاج للتصليح ٠‏ ريما 
١‏ تحتاج اليه يا أندريس ٠‏ 

أندريس : ( فى جمود يوافق على كل ما يقول ) : ذعم 

فويست سك : الصليب لاختى والخاتم الصغير ٠‏ 

أتنلدريس : نعم ٠٠‏ 

فويس ك : معى كذلك صورة قديس ء قلبان وذهب جميل 3 


كان فى انجيل أمى »: مكتوب عليه : 
مولاى ! يا أيها المخلص الشهيد ٠‏ 
واسمح لقلبى أن يكون مثل جسمك الجريع ٠‏ 


أمى لا تشعر الآن بأى شىء » الا اذا لمعت 


الشمس على يديها ‏ لا باس ٠‏ 


قويسلك ؛ ( يبرن ورقة ) فريدريش يوهان فرانن فويسك, 


عسكرى نفر ببندقية فى الكتيبة الثاينة » السرية 
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الثانية » الفصيلة الرايعة » مولود فى عشرين 
يولية , الموافق بشارة هريم - عمرى اليوم 
ثلاثون . وسبعة أشهر واثنا عشر يوما ٠‏ 

لصون رسن وزائو ١‏ دسل للاشكل المشفون بعك 
لابد أن تشرب كونياك مخلوط بمسحوق البارود 
ليقتل الحمى ٠‏ ش 


فوم كك ؟:تمم )نا ارين :1 التسان بحن الفارة: عن 
خشب التابوت » لايدرى أحد من الذى سيسند 
رأسه عليه ٠‏ ش 
شارع»)» 


( ماريا ومعها بنات صخيرات أمام داب الدار » دعد فقرة ) 
( يحضر فويسك ) 
التتسيحتتات :2 الشسن كنن #اللين 
والقمح يزهى كالذهب 
فى يوم تتويج. المسيح 
اثنين اثنين .اواأن ل 
الناى أماما 
فى الختق كمتحة 
اهلان الشدين 


بحذاء 0-2 ا 
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الطفضل الأول : سخيفة ! 
الطفل الثاتى : أنت دائما طماع ! 
الطفل الأول : غنى لنا أنت ! 

ص سساريا : لا استطيع ٠‏ 
الطقفضل الأول : لماذا ؟ 

مس ساوريفا ؛ لأنى لا اعرف ٠*٠‏ 
الطفل الأول : ولماذا لا تعرفين ؟ 
الطفل الثالث : ستى احكى لنا حكاية ! 


الجسسسسسدة : تعالوا يابراغيث - كان يا ما كان طفل مسكين 
غلبان : لا له أب ولا أم » كان كل شىء ميت , 
ولا كان فيه على وجه الارض أنسان كل شىء 
كان ميت , وراح الطفل يبحث ليل مع نهار ٠‏ 
ها كان رقيه أحسه على “لاهن ادن يطلم 
للسماء ؛: والقمر نظر اليه نظرة حنان » وما 
وصل القمر وجده قطعة خشب فسدان ٠‏ تركه 
ووات للشمسش :ذا وسيل للسممن لتاها عبان 
شمس دبلان » ولمآ راح للنجوم » لقاها تأحوس 
صغير مذهب , كانت كمثل الخناق )1١‏ المثور 
ولما أحب يرجع للارض » كانت الأرض ميننا 
مهدمة مقلوبة ٠‏ وكان وحيد وحيد فى الدذيا 
كلها ٠‏ قعد على الآرض ودكى ». ومازال قاءد 
لليوم ٠‏ قاعد وحده يبكى ٠‏ 


٠ المخناق » نوع من الطيور المفترسة يقتل فريسته خنقا‎ )1١( 


5 


طمطلاريفا : 


فويس لك : 


( مفزوعة ) هيه !؟ 


0 الى اين 9 


وهل اعرف ؟ 


( طرف الغاية ‏ عذد المستنقع ‏ ) 


2 ماريا وفؤويسك ) 


: اذن فهناك تقع المدينة ٠‏ الدنيا عتمة ٠‏ 
اق لحظة + تفال > اجلسي ؟ 


ولكن لابد أن أذهب ٠‏ 


:كن جرحي تقدميك هن لشن + 
: ها اغرب حالك ! 


#غاريا “هل تفرقون كب مكب بعلن رواحت ؟ 


فى عيد الفصح سنتان ٠‏ 
وهل تعرفين أيضا , كم بقى لنا ؟ 


لايد أن أذهب « لأحضر ١‏ لعشاء ٠‏ 


: هل تشعرين بالبرد ٠‏ ياماريا ؟ ومع ذلك فانت 


دافئة ٠‏ جا أدفا شفتك ! دافئة . أنفاسك دافئة 


كانفاس البغايا ! وهع ذلك اتمئى من السماء 
أن أقبلها هرة واحدة ‏ هل تشعرين بالبرد ؟ 
حين يكون الانسان باردا ٠‏ لايتاشر بالبرد ٠٠٠‏ 
لن تبردى من ندىئ: الصباح ٠‏ 

قود سسدسك ؛ لاشىعء ٠٠‏ ( صمت ) 

ما أشد أجحمرار القمر وهو يدزغ ٍ 

فوسك : مثل حديدة ملطخة بالدم ٠‏ 
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سطس ارقا : هاذا تريد ؟ فراذن 2 وجهك شاحب ( يرفع 
يده بالسكين ) فرانن . قف ! بحق السماء , 
النجدة ! التجدة ! فويسك ! ( يطعنها ) هذى 
هزه + وهذه ! آلا يمكنك أن تموتى ؟ ه كذا 
هكذا ‏ ها ! مازالت تنتفض » لم تموتى يعد ؟ 
لم تمسوتى يعد ؟ هازالت فيك بقية ( يوالى 
طعذاته ) هل مت الآن ؟ مادت ! ماتت ! ( تسقط 
السكين من يده ويتصرف مسرعها ) ٠‏ 


»2 المللمى « 


فويس كك ؛ ارقصوا جميعا . بشدة ! بشدة ! تصيبوا عرقاء 
لتقم عنكم الزوائح: المفتة ١‏ سيوف باحذكر: 
جميعا ,. فى يوم من الآيام ! ( يغنى ) 


ياحبيبتى يابنتى » 
ناوية على ايه 


2 06 


حبيتى العريجية 

وعشقتى السواقين(؟”) 

( يرقص ) كيته. ! اقعدى ! أنا حران . حران ؛ 
( يخلع مسترته ) هذا حال الدنيا ٠‏ واحدة 
ياخذها عزرائيل والثانية يتركها على رجليها ٠‏ 
كيته ! أنت دافئة : لماذ! اذا ؟ كيته » أنت أيضا 
ستصيحين بداردة ُ كونى عاقلة ٠‏ إلا تستطحين 


أن تغنى ؟ 
: ( تغثى ) 


الهدمة ان عالت 

انا جالتشواسى: 

وبلاد شقاين 

أنا ها أروحهاشى 
وَالهَوقة الستردة 

أنا ها أقبلهاشى 

دى حاجات ما تليقشى 


3< بالخدامين ! 
فوسك : 


لأ ! من غير حذاء » الانسان وقدر بروح جهنم 
حافى القدمين ! 


إآفقة أن يا اينتى 07 ياحبيبتى ياابينتى » علام نويت 2 حتى تعش قى 
الحوذية 3 وتميلى للسائقين ؟9 


الل 


ف 


3 


( تغثى ) 

ياحبيبى ده عيب 
مايصحش غنك 

5 كل فلريلة 
ونام لوحدك !99؟) 


: نعم 2 صحيح لا أريد أن أُوسخْ نفسى بالذم ٠‏ 5 
: لكن ماهذه البقع على 'يدك ؟! 
: أنأ ؟ انا ؟ 


: أحمر ! دم ! ( يتجمع الناس حولها ) 


. يظهر أننى قطمت أصيعى . هذا فى اليد 


ولكن كيف وبل الدم الى كزعك: ؟ 


: كذت أمسحه حون عليها 


شاطر ! 


: عند ذاك قال العملاق : أنا أشم , أنا اشم رائحة 


ابحم مسحي و مس 


[لققية 5 يأحبيبى 8 مأكان :هذا يصح مثك أاحتفظ ينقودك 0 ونم وحدك ا 
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: ياجن يا أبالسة ! اللعنة عليكم ! ماذا تريدون ؟ 


ماذا يهمكم ! افسحوا الطريق والا فان أول 
واحد فيكم .٠‏ اللعنة عليكم ! اتريدون أن 
تتهمونى بالقتل ؟ هل أنا قاتل ؟ لماذا تبحلقون 
فى ؟ انظرى! الى أنفسكم ؟ أفسحوا المكان ! 
( يقر ) 


( عند ا لس _تنقع ) 
( فوسك وحده ) 


السكين ؟ أين السكين ؟ تركتها هنا ٠‏ سوف 
تفضحنى ! اقترب ! اقترب ! أى مكان هذا ؟ 
ماذ!ا أسمع ؟ شىء يتحرك ٠‏ فى هذه الناحية ٠‏ 
ماريا ؟ ها ماريا ! سكون ٠‏ كل شىء ساكن ! 
ما هذا الشحوب على وجهك ؟ ماريا ! ما هذا 
الرياط الأحمر حول رقبتك ؟ من الذى أخذت 
هنه العقد ثمنا لخطاياك ؟ اسود وجهك منها , 
أسود وجهك ! هل أنا السبب فى هذا الشدوب؟ 
لاذا تناثر شعرك. ؟ ألم تضفرى خصصلاتك 
اليوم ؟ السكين . السكين ! هل عثرت عليها ؟ 
هاهى ! ( ينحذى الى الماء ) هكذا 2 اسقطى 
فى القاع ! ( يلقى بالسكين فى الماء ) اذها 
تغوص كالحجر فى الماء. العكر ٠‏ ( يغوص فى 
المستنقع ويقذف السكين يعيدا ) هكذا ٠‏ الآن٠‏ 
ولكن فى الصيف حين يغطسون بحثا عن 
القواقع ؟ آه . سوف نصدا ٠‏ وأين من يستطيع 
التعرف عليها ؟ لى .كنت كسرتها ! هل مازال 


الدم على ؟ لابد أن أغتسل ٠‏ هذه بقعة , وهذه 
بقعة أخرى ٠‏ ( تأتى جماعة من الناس ) ٠‏ 


: قف عندك ! 


: هل تسمع ؟ سكوت ! هناك ! 


: آه هناك ! مأ هذا الصوت ! 
: هو صوت الاء , انه ينادى : من هدة طويلة لم 
يغرق أحد ٠‏ فلنذهب ! خير لذا آلا نسمعه ٠‏ 


: آه ؛ عاد الصوت ! كما لى كان صوت انسان 


يموت ! 


: فظيع ا قاتم ٠‏ معتم بلون الض باب وازيزن 
لنهرب بانفسنا ٠١٠‏ 


لا ء انه صوت واضح مرتقع ! هناك ٠‏ تعال 
فعى !+4 


( يتصرقان » 


الف 


موت دانتون 2 ٠‏ 


الفصل الأول ٠‏ 


الفديل القانين 
الفصل الخالث 


الفصل الرابع 


3 


٠ 


-١ 


ليونس ولينا ٠‏ 
الفصل الآول 
الفصل الثانى ٠‏ 
الفصل الثالث 


قويسك 8 


ردنا 


٠ 
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الإشراف اللغوى : حسام عبد العزيز 
الإشراف الفنى : حسن كامل 


جورج بش كانت وثائر وطبيب» عبر عن صرحة 
الخليقة المحذبة بن عبت الوحود وفنائه. هذه الضرحة 
التى لا نزال ‏ تسم صنذاها فى الأدت العالى حتى 
العمل ل 
يعد مشر هص الأول لثالية القع الكبير شيارد 
إن صورة البطل المنتصر الذى يصارع عالم المادة من 
أجل تمجيد الفكرة المثالية لا أثر لها عنده. فأبطاله 
يعانون مأساتهم» وينحد رون إلى هوة من العدم. ‏ 
تحركهم كالدمى الذبيحة أو كخيالات الظل يد خفية 
باطشة ويسحقهم قدر قاس مجهول . 


